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أقيم أول عرض للسينما فى العالم فى باريس فى شهر ديسمبر عام 
605 .» فى الصالون الهندى بالمقهى الكبير (جران كافيه) فى شارع 
كابوسين . . وبعد عام واحدء انتقلت السينما إلى مصر . أقيم العرض 
الأول فى الإسكندرية فى نوفمبر 18947 فى قاعة يملكها رجل إيطالى 
اسمه ديللو استر ولو جه : كيان ذلك حدثا فريدا فى حياة المصريين 
والأجانب المقيمين فى مالزير وامتالات الضحف آتذاك بالتعليقات 
الحماسية على الاختراع الحجييد. ولم تمنع الأسعار الباهظة للتذاكر 
الئاس من الإقبال على السينما . كان لقص يستغرق نحو نصف ساعة 
وينقسم إلى عدة مناظر مصورة منفصلة لا تزيد كل منها عن بضع 
دقائق. وتدور عادة حول مشاهد من الحياة اليومية فى الشوارع 
والغابات والبحار. وبرغم سذاجة الموضوع وبدائية التصوير فقد شغف 
الناس حبا بالسينماء فكانوا يدفعون ثمن التذاكر ثم يهرولون داخل 
قاعة العرض. يصطفون على المقاعد فى انتظار اللحظة السحرية عندما 
يتم إطفاء الآنوار فيسود الظلام التام ثم تبدأ المناظر فى الظهور على 
الشاشة. . لا شك أن المشعة التى أحس بها المتفرجون الأوائل وهم 
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كنا عقون امن ادر اذ ست ا على الاقة كبر كتين نون امتوياعنا 
اليوم بفن السينما. على أن تلك المنعة الكبرى قد جلبت معها انذاك 
مشكلة داريكة: #العقر هون ف عالة الآثارة الفتصنوق الع كانت 
تتملكهم من جراء متابعة الفيلم» كانوا كثيرا ما يندمجون تماما فى 
الأحداث فيتخيلون أن مايرونه حقيقى فعلا. فإذا ظهر البحر الهائج 
بأمواجه العالية أحسوا بالرهبة وما إن يظهر على الشاشة قطار مسرع 
ينفث دخانا كثيفا حتى يطلق كثيرون منهم صيحات فزع حقيقية 
ويتدافعون خارجين من القاعة خوفا من أن يدهسهم القطار . ولا 
تكررت هذه الخوادث المؤسفة ».بدأ صاحب السينما ويللو استرولوجو 
تقليدا جديدا. فكان ينتظر المشاهدين أمام مدخل الفاعنة موعت أن 
يدفعوا ثمن التذكرة وقبل أن يجلسوا فى مقاعدهم . يصطحبهم إلى 
شاشة العرض ويمسكها بأصابعه ويقول : 

هذه الشاشة ليست سوى قطعة قماش. لا تفرق كثيرا عن ملاءة 
الفسرين»: السو التو سو فك زرو نه تكس على التاق ولا تمع 
منها. بعد قليل سترون قطارا مسرعا . تذكروا أيها السادة أن هذه مجرد 
صورة للقطار» وبالتالى لا يوجد أى خطر عليكم . . 

عندما نقرأً هذه الواقعة الآن» بعد أكثر من مائة عام» يبدو لنا فزع 
المتفرجين من صورة القطار غريبا ومثيرا للسخرية لكن بعض قراء الأدب 
لا زالوا بكل أسف. حتى اليوم» يمارسون نفس الخلط بين الخيال 
والواقع . . . هذه المشكلة عانيت منها كثيرا كما عانى روائيون كثيرون. . 
فى روايتى اعمارة يعقوبيان» قدمت شخصيتى أبسخرون وملاك» 
شقيقان قبطيان فقيران يتميزان بسعة الحيلة والطرافة وخفة الظل. لكنهما 
أتناء هبي افينتا المرضفة أن النفناء لا شووضيان انرا عر الكداتب 
والسرقة . وبعد نشر الرواية فوجئت بصديق قبطى يسألنى موبخا : 
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كيف تجرؤ على تقديم الشخصية القبطية بهذه الصورة الحقيرة . 0 
وكانت إجابتى (التى لم تقنعه أبدا) أننى لم أقدم الشخصية المصرية 
القبطية بشكل عام وإنما قدمت شخصية أدبية. حدذتك أنها فيظة: كها 
أن الروانة حنادلة تكسي الى سمل مر ذة »+ لكالا يمكن أيذا أن 
لسك فاضي مة :ذلك أن المسلمين حتسيعا مشهير فون وفئ رو ابت 
شيكاجوء قدمت شخصية . . «#شيماء». فتاة محجبة سافرت من الريف 
المصرى إلى شيكاجو لكى تدرس وقد جعلتها إقامتها فى أمريكا تعيد 
النظر فى تربيتها المحافظة فوقعت فى حب زميل لها وشيئا فشيئا نشأت 
بينهما علاقة جسدية» ولأن الرواية كانت تنشر على حلقات فى جريدة 
الدستور. فقد كنت أتلقى جرعة أسبوعية من شتائم القراء المتطرفين 
دينيا ولعناتهم» لأننى فى رأيهم قدمت شخصية فتاة محجبة تتخلى عن 
مبادئهاء وفى ذلك إساءة للمسلمات المحجبات جميعا وبالتالى إلى 
الإسلام نفسه . 
وطالما فكرت فى السؤال: ما الذى يدفع قارئا ذكيا متعلما إلى اعتبار 
تصرفات شخصية أدبية فى رواية متخيلة محاولة للإساءة للدين أو لفئة 
من المجتمع. السبب فى هذا الخلط» للأمانة» لا يقع كله على عاتق 
القارئ» بل إنه موصول بخيوط دقيقة بطبيعة الأدب ذاته. . وذلك 
لسببين : 
أولا: إن جزءا كبيرا من متعة الأدب يرجع إلى أنه يمنحنا سلطة 
الخيال . إننا نستمتع بتخيل أحداث الرواية وشخصياتها كما يحلو لنا. 
وهذا التخيل لا يتحقق بدون حدوث الإيهام» بمعنى أننا لا يمكن أن 
نستمتع بالقراءة بدون أن نتوهم. فى لحظة ماء أن ما نقرأه ليس مختلقا 
وإِغا قد حدث فعلا . (ومن أجل تحقيق هذا الإيهام يتم إطفاء الأنوار فى 
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قاعات العرض سواء فى السينما أو المسرح). . وبالتالى فإن الخلط 
الذى يقع فى أذهان البعض بين الخيال والواقع» هو دليل على إجادة 
الفنان لعمله. لأنه نح فى تحقيق الإيهام للقارئ. لكن الإيهام فى هذه 
الحالة يكون مبالغا فيه فيخلط بين الصورة والحقيقة . 

أما السبب الثانى فحقيقة أن الآدب فن الحياة. إن الرواية «حياة 
على الورق تشبه حياتنا اليومية» لكنها أكثر عمقا ودلالة وجمالا». من 
هنا فإن الأدب ليس فنا منعزلاء بل هو شأن الحياة نفسهاء يتداخل مع 
العلوم الإنسانية مثل التاريخ وعلم الاجتماع وعلم الأجناس . وهذا 
التداخل سلاح ذو حدين . فهو من ناحية يمنح الروائى ذخيرة لا تنفد 
للكتابة لكنه من ناحية أخرى» سلبية» يدفع البعض إلى قراءة العمل 
الأدبى باعتباره دراسة فى علم الاجتماع . وهذا خطأ بالغ . إن الأديب 
ليس باحثا علميا لكنه فنان يتأثر وجدانيا بشخصيات من الحياة فيسعى 
إلى تقديمها فى أعماله . وهذه الشخصيات تقدم لنا حقيقة إنسانية لكنها 
لاثل بالضرورة حقيقة اجتماعية . إن العمل الأدبى قد يفيد فى 
إعطاءنا بعض الدلالات عن مجتمع ما لكنه لايستطيع أن يقدم الخلاصة 
بالمعنى العلمى للكلمة . إن علم الاجتماع» بدراساته الميدانية والنظرية 
وإحصائياته ورسومه البيانية؛ هو القادر على تقديم الخلاصة العلمية 
عن مجتمع ما وليس ذلك إطلاقا دور الرواية أو قصيدة الشعر. إن 
شخصية فتاة مصرية محجبة فى رواية قد تعطينا فكرة عن أحاسيس 
بعض المحجبات أو مشكلاتهن» لكنها بالتأكيد لا مثل كل المحجبات 
فى مصر. فمن يريد أن يعرف «الحقيقة» فى ظاهرة الحجاب عليه 
بمطالعة الدراسات التى أجراها علماء الاجتماع عن هذا الموضوع. . . 


لماذا أكتب هذا الكلام . . ؟ 
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لآن هذ التلظ مي القبزال واطتقيقة بير العمل الآدين واللازاسة 
الاجتماعية . . قد لاحق روايتى «أوراق عصام عبد العاطى». كاللعنة. 
وذ إلى متعيااضة التقيو لستو ان طويلة : ومن كنج كان :د لله ؟ 


1 

ةودق مو يقتي الةزاسيمةاف الولآيات التبعندة اراي 

التمالينيات: قروت أن أكرسن كا ميجهودى لكن أكون كاتا وفى تسن 
الرقق فإن مني أن أغيل طب الأمطان سق اقب فقوتو هين 
الفنسييف عبات إلى شق منتضلية قامناة ديزا المقظية الوقورة 
لطبيب الأسنان المحترم» وحياة الأديب الحرة الملتخلصة تماما من كل 
القيود الاجنماعية والأحكام المسبقة. كنت» كل يومء بعد أن أنتهى من 
عملى الطبى» أندفع إلى اكتشاف الحياة فى أشكالها الأكثر أصالة 
وإثارة. أجوب كل الأماكن الغريبة وأتعرف إلى شخصيات غير 
تقليدية» يدفعنى إلى ذلك فضول قاهر واحتياج حقيقى لفهم الناس 
والتعلم منهم . . وكم من ليلة قضيتها فى سهرة صاخبة طريفة مع 
شخصيات أثارت اهتمامى» اضطررت بعدها إلى المرور بالبيت لأخذ 
حماما وأشرب فنجان قهوة على عجل ثم أنطلق بعد ذلك لأبدأ عملى 
فى اللستشفى بدون نوم. ويوما بعد يوم»؛ استطعت أن أشكل 
مشموعض االطناهنة مي التخصيات الدففة . ماحيت نقراءواثرياء 
وفنباشيية فعةاعدفيق وام اءسابقية سفلسية مالو حي ور ع 
سجون ونساء ضائعات ومتطرفين دينيا ونصابين وبلطجية وفتوات. . 
كل ذلك وأنا أحافظ بدقة وصرامة على المسافة بين عالمى الليل والنهار . 
أغفيا ناه واعنجاضم وق دك رويك وكا قن ؤاط الله كفيك سهر فى 
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حانة رخيصة فى وسط البلد. وفى آخر الليل نشبت فجأة معركة حامية 
بين اثنين من السكارى وجرجر أحدهما الآخر خارج الحانة وبدأ يضربه 
فى الشارع واندفعت مع بعض رواد الحانة من أصحاب النوايا الطيبة من 
أجل فض الاشتباك وإجراء الصلح اللازم. . . وقد صاحب كل هذا 
المشهدء بالطبع. جلبة شديدة وصياح عال وشتائم مقذعة . ولم نلبث 
أن سمعنا صوت فتح نافذة فى العمارة المقابلة وظهر رجل على وجهه 
آثار النوم» أخذ يصيح غاضبا ويهددنا باستدعاء البوليس إن لم نكف 
حالا عن هذه العربدة. ورفعت رأسى نحوه فتعرفت عليه» كان أحد 
زبائنى فى العيادة . . كنت واثقا أنه رآنى . انسللت منسحبا فى هدوءء 
وبعد بضعة أيام كان لديه موعد معى لأخذ مقاس من أجل تركيب 
أسكان فنتاغية, استشلعة يطريقة غاذية وييكها كنف أعمل فى قمةه أخل 
يرمقنى بنظرة مستريبة وفى لحظة لم يتمالك نفسه فسألنى : 

-عفوايا دكتور. . هل تسهر أحيانا فى أماكن فى وسط البلد. . ؟ 

كنت أتوقع السؤال فرسمت ابتسامة بريئة وقلت بنبرة كاذب 
محترف . 

لا أستطيع أن أسهر أثناء الأسبوع لأننى أستيقظ مبكرا لإجراء 
عمليات جراحية كما تعلم . 

وهنا تنهد الزبون وقال بصوت مرتاح : 

هذا ما اعتقدته أيضا. . بالأمس رأيت شخصا يشبهك فى الشارع 
المناعة الرائعة باجا قلت للنسى سعد أناتكورن اس 

على أن هذه الحوادث لم تقع كثيرا لحسن الحظ . وأثناء جولاتى 
الليلية الخلابة التقيت ذات ليلة بمحمود تريبل» عرفنى إليه صديق » 
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ومنذ اللحظة الأولىء انبهرت بذكاته الخارق وأصالة أفكاره. كان 
مختلفا عن أى شخص آخر» حتى اسمه كان فريدا من نوعه. فلسبب 
مافضل أبوه وجده اسم محمود على الأسماء الأخرى. فكان اسمه 
زملاته فى المدرسة حتى أطلقوا عليه محمود أس ثلاثة أو محمود تريبل 
والتصقت به هذه التسمية حتى صار هو نفسه يرددها. كان محمود فى 
ذلك الوقت قد جاوز الأربعين بقليل ونستطيع أن نلخص حياته فى 
محاولات دءوبة متعددة للإنجاز فى شتى المجالات باءءت كلها 
بالمشل . . فقد التحق بالدراسة» على التريييةه فى كلية الهندسة وكلية 
سيب ذلك فال:: 

لقد أدركت أن نظام التعليم فى مصم يؤدى إلى خنق الإبداع فى 
التلاميذ بالإضافة إلى تعذيبهم نفسيا. 

إث الفتاتيق الكبان» :وق السيتما فن فصن .-حيتعوا البنيكما أولا 
ثم أنشأوا بعد ذلك معهد السينما . . ما يدل على أنهم لم يحتاجوا إلى 
دروس المعهد من أجل إقامة السينما. . 

ذلك المنطق الغريب الشاذ الذى لا يخلو مع ذلك من وجاهة» هو 
نموذج لموقف محمود من الحياة. فقد كانت معظم تصرفاته وأفكاره 
تتسم بنفس القدر من الشذوذ والأصالة معا . لم تكن لديه القدرة على 
االجنويع الخزالاوااجور قراط والساى الاجتجاعي. كان نتيا 
صريحاأء ومعتزا إلى أقصى حد برايه وكرامته. : وكل هذه صفات 
تجلب الفشل حتما فى الواقع الفاسد الذى نعيشه فى مصر . على انه 
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برغم تمرده على نظام اله لتعليم لم يكن كسولا. كان إذا اقتنع بفكرة ما 
لال سيرد امخافا غاز فاه انعن كيدها #بوكان يمن اكتر مو بوانت 
فى حياتى إقبالا على القراءة. وفك ثقف تفنية ونفسنة حت واضل إلى 
وقد أقام معرضه الأول فى مصر فلم يلق الاهتمام الذى توقعه. فقرر 
حبكل أن يحمل لوحاته ويسافر لعرضها فى فرئسا . . وقال لأضدذقائه : 

سوف أحمل فنى إلى من يفهمون فى المن. . 

وقد سأله بعضهم : 

كنف تنكنيه الى فساو انث لااتغراف كلمة فرلشية واخدة.::؟ 

فأجابهم وهو يرمقهم باستنكار وكأنه يلعن غباءهم: ‏ 

وهل اتا داهب إلى فرننا لابكلو.,.؟ 

وَغْتى عنن البينان أنه :قشل فى 'فرنسا وكان يحلو له بعد ذلك أن 


لوحاته . 


صاحبت محمود زمنا وتأثرت به. كنت أحبه وأحس بحزن عميق 
من أجل مصيره الذى كان قد تحدد . فبعد ذلك بأعوام قليلة اضطرب 
محمود نفسيا ودخل إلى المصحة أكثر من مرة ليعالج» ثم وقع بعد ذلك 
فى مستنقع المخدرات الذى أسلمه إلى موت مبكر مفاجئ وهو لم 
يتجاوز الخمسين . كان حزنى على محمود شخصيا وعاما فى الوقت 
م فمن ناحية كنت أتفهم محنة الإنسان عندما يتمتع بموهبة أصيلة 
وتداعبه آمال كبيرة عريضة ثم يفشل فى تحقيق أى منها. ومن ناحية 
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أخرى كنت أشعر بأن مصر تفقد مواهب وطاقات كبرى مثل محمود 
فى كل المجالات بسبب الاستبداد والفساد. ولو أن محمود ولد فى بلد 
ديمقراطى يوفر العدالة والرعاية لأبنائه لكان له شأن آخر فى الفن 
والحياة. شغلتنى مأساة محمود كثيرا حتى استيقظت ذات يوم وأنا 
أسأل نفسى : ماذا لو كتبت عنه؟ كيف يشعر وكيف يفكر؟ وكيف يلقى 
بهذه التعليقات الذكية المتهكمة العميقة التى تقف على الحد الفاصل بين 
الحكمة والجنون؟ تقمصت شخصية محمود وكأننى تمثل» وقدتم ذلك 
بدون صعوبة كبيرة لأنه كان يشغل تفكيرى كلياء وما أن وضعت رزمة 
ورق أمامى وفتحت القلم» حتى اندفعت وكتبت عدة صفحات دفعة 
واحدة. وظللت أعمل بحماس . يوما بعد يوم؛ حتى أنجزت الرواية . 


. . وكان بطل الرواية» عصام عبد العاطى» يشبه محمود تريبل 
كثيراء شابا مثقفا محبطاء يعانى من الاستبداد والفساد والنفاق فى 
المجتمع المصرى ويقارن ذلك بخطاب التباهى الكاذب الذى يردده 
الإعلام الحكومى عن عظمة المصريين وحضارتهم الممتدة آلاف 
الستواتهه كانت الروارب#مكضسوية معيو التكلوه يوسداها ابل 
بالسخرية من مقولة الزعيم مصطفى كامل الشهيرة «لو لم أكن مصريا 
لوددت أن أكون مصريا». . ثم ينهال بعد ذلك على المصريين بالنقد 
اللاذع . والحق أننى أثناء كتابتى لهذه الرواية لم يدر بذهنى إطلاقا أنها 
سوف تجر على المشاكل . عرضت الرواية على أصدقاء لى فتحمسوا لها 
جميعا وأثنوا عليها نما شجعنى فسعيت إلى نشرها فى هيئة الكتتاب 
وكلى ثقة فى أنها ستحفى بالاهتمام وربما الحفاوة أيضا ا 
وهناك» فى مبنى هيئة الكتاب الفخم على كورنيش النيل» تلقيت 
الصدمة الأولى من مؤسسة الفساد الثقافى الحكومى فى مصر . . فقد 
تبين أن العرف فى هيئة الكتاب يقسم المؤلفين إلى ثلاث طبقات : 


مؤلفون مشهورون وهؤلاء تنشر أعمالهم فورا. . 

.مؤلفون حاصلون على توصيات من شخصيات مهمه فى 
الدولة . . وهؤلاء تنشر أعمالهم أيضاء وفقا لنفوذ صاحب التوصية 
بغض النظر عن جودة العمل أو موهبة المؤلف . . 

أما الفئة الثالثة» وهى تشكل القطاع الأكبر من المؤلمين؛ فهؤلاء 
ليسوا مشهورين وليس لديهم توصيات . وبالتالى يتم تحويل أعمالهم 
إلى لجان القراءة . والغريب أن أعضاء لحان القراءة ليسوا متخصصين 
ف الادبية وما هم موظفون عاديون» وقد أراد رؤساؤهم مكافأتهم أو 
مجاملتهم فألحقوهم بلجان القراءة ليحصلوا على أجور إضافية . أ أن 
موظفًا فى الإدارة المالية أو شئون العاملين هو الذى يقيم روايتك أدبيا 
ويقرر مدى صلاحيتها للنشر. . والحق أن إدارة هيئة الكتاب لا تهتم 
كثيرا بتقارير لجان القراءة. لآن من يتقدمون إليها مؤلفون مغمورود 
والبسيت لدوينم علاقات مع المسئولين . وبالتالى فإن نشر أعمالهم من 
عدعة نبي لاهو الا يفكن سداق رميعة الكناه» :+ على ان 
مشكلة الرواية لم تأت فقط من الفساد والمحسوبية فى قواعد النشر . 
وا جاءت» أساساء من ذلك الخلط بين المؤلف وشخصياته وانعدام 
التمييز بين الخيال والواقع . . ولن أنسى ما حييت تلك اللحظة العصيبة 
وأنا جالس أمام موظف لجحنة القراءة فى هيئة الكتاب وهو يقلب فى 
مخطوطة روايتى الموضوعة أمامه على المكتب . وإذا به يبادرنى قائلا 
بوجه متجهم ونبرة عدائية : 

ل اللا 

لماذا؟ 
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هل تجهل السبب حقا؟ 

ديق افضلك قل لى أنك: 

أنا لم أشتم مصر . 

أنت تسخر من الزعيم الوطنى مصطفى كامل . . 


منه هو بطل الرواية عصام عبد العاطى . 
أتريد إقناعى بأنك لا توافق على هذا الكلام» بينما أنت الذى 
ك١‏ 


ورحت أشرح للأستاذ عضو لجنة القراءة الفرق بين المقال والقصة . 
وكيف أن المقال يعكس رأى صاحبه بينما القصة عمل متخيل من 
شخصيات متنوعة لا قثل أراؤها بالضرورة وجهة نظر المؤلف . 

ظل الموظف صامتا. واندمجت أنا فى المرافعة قائلا : 


دلو اتبعتًا المنطق الذى ترفضن على أساسه تنشر الرواية:. سيضصيح 


المؤلف لصا إذا قدم شخصية لص وإذا وصف شخصية الجاسوس 
سراق شرفو دذاته اتنا لبلاذة:. ببوهذا المقطق سفت العمل الادبى 
من أساسه . 

ظهر بعض الارتباك على وجه الموظف . ثم ارتسمت ابتسامة ماكرة 
على وجهه وقال : 

أنت إذن لا توافق بطل الرواية على رأيه؟ 

إطلاقا . 


ع 


وفنا كد 

الها ندا كل 

هل بإمكانك أن تكتب استنكارا؟ 

ا كاد ١‏ 

الي . سأوافق على النشر إذا كتبت استنكارا بخط يدك تدين فيه 
كل آراء بطل الرواية عن مصر والمصريين . 

مهو كذللته .: 

أخذت من الموظف ورقة وقلماوكتبت نحت عنوادن 
[اسعتكاناء علق أنامؤلف هذه الرواية أننى لا أوافق إطلاقا على 


نا أعقق نوعو مف والضرياء راثم ضعت يمن عتدى:: «(أحب أن 
أؤكد أن بطل هذه الرواية شخص أخرق غير متزن نفسيا وقد لاقى 
جزاءه فى النهاية. . وقد كتبت هذا الاستنكار بناء على طلب لبنة 
القراءة فى هيئة الكتاب» . 

قرأ الموظف الاستنكار بعناية وتنهد بارتياح ثم كتب تأشيرة الموافقة 
على الرواية ووعدنى بنشرها فى القريب . 


() 
لانو تشع عا فاه الافشكار الووتى ,لاد كنت اريد 


أن أنشر روايتى الأولى ولأننى قدرت أنه سيمثل فضيحة تلم عن مدى 
الفساد والجهل فى هيئة الكتاب ولذلك أضفت أننى كتبت هذا 
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الاستنكار بناء على طلبهم . مضت بضعة أسابيع على هذه الواقعة 
وذهبت مرة أخرى إلى هيئة الكتاب لأسأل عن مصير الرواية . فوجدت 
موظفا آخر غير الأول. وعندما أخبرته بما حدث أخرج ملف الرواية 
(الذى لم يكن قد تحرك من الدرج طوال هذه الفترة) . وما إن فتح الملف 
وقرأالاستنكار حتى بدا على وجهه الجزع . وسألنى فأخبرته بالحكاية 
فقال: 

-لا . هذا كلام فارع . 

قام بتمزيق الاستنكار أمامى وقال لى بهدوء : 

- اسمء ناشوف فقي تفده الزوابة بعك لاف اول #دهئلي منها ... 
ولزواباك؟ 

. .وكان رأيىء طبعاء أن انتزعت من أمامه مخطوطة الرواية 
ورت من فق الونيقة ولم أعد لها بعد ذلك أنذا + أضنبت بإخاط 
بالغ . الك متتس بالكف مسن و ركان الشيرر الروات فلن 
نفشتى .وكا كف قن اكونيةةفن تلك الاناء كن ميجموعة قصتصية ... 
تالاتوانة تزيكة نقط » قميت ترز بعها غلك النعافا وا لأصيدقالة: ‏ :و قل لقى 
الكتابس حفاوة نقدية كبيرة. . وقد أدى ذلك إلى ظاهرة غريبة لازمتنى 
امنا اق أكون كاسا سس تايل فراع فالقاة تيون كدان قلي 
صفحات الجرائد لكن من يقرأ هذه المقاللات ويبحث عن الكتاب لن 
يجده أبدا. . على أن سوء الفهم ظل دائما يلاحق هذه الرواية. . وبعد 
النجاح الكبير الذى حققته رواية «عمارة يعقوبيان» أصبح ناشرون 
برواية «أوراق عصام عبد العاطى) لناشر كبير فى مصرهء فقراها وقال : 
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. لقد أعجبتنى الرواية جدا لكننى» بصراحة:» لا أستطيع تحمل 
تبعات نشرها . الآراء الواردة فيها من الممكن أن تؤدى بى إلى السجن . 

بل إن ناقدا معروفاء يكرهنى لأسباب شخصية. كتب بلا أدنى 
حرج أو إحساس بالذنب» مقالا طويلا خلط فيه عمدا بينى وبين بطل 

هذا تاريخ الرواية التى بين يديك» أحببت أن تعرفه قبل أن تبدأ 
القراءة» وأنا واثق أن معظم القراء سيتفهمون أن الشخصيات الأدبية 
تمتلك دائما وجودا مستقلا عن المؤلف . . . أما الذين سوف يحاسبوننى 
للمشاهدين : 


هذه الشاشة ليست سوى قطعة من القماش تنعكس عليها 
الصور. . بعد قليل سوف يظهر قطار مسرع . تذكروا أيها السادة أن 
هذه مجرد صورة للقطار». وبالتالى لا يوجد أى خطر عليكم 0 
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هذه المجموعة لها حكاية غريبة 

فقد فرغت من كتابتها عام ١984‏ وتقدمت بها إلى هيئة الكتاب 
لكن تتشدها» بوعننها عخرضها المتبتولون بالفيعة غائ طينة القتراءة . . 
رفضتها بإجماع الآراء! لماذا؟! لأن هذه المجموعة كما جاء فى التقرير . 
تحتوى على آراء هدامة وتسخر من قيم المجتمع والدولة والوطن! ! 
وحاولت أن أشرح للمسئول فى الهيئة أن الآراء التى فى المجموعة هى 
آراء أبطال القصص وليست آرائى الشخصية» وقلت لهم إن الكاتب لا 
يحاسب فى كل العالم إلا على آرائه فى مقالاته. أما القصص فهى 
خيال من خيال ولكل شخصية روائية منطقها الفنى إلخ . . إلخ. . وهنا 
اقترح على المسئول فكرة عجيبة وهى أن أكتب توضيحا ينشر فى أول 
الكتاب أتنصل فيه من كل الآراء التى وردت فى المجموعة ووافقت 
وكشيت ما معناه أنى:فلان الفلانى لا أوافق مطلفًا على الآراء التق 
فؤك عن :لبان ابطال قضهى» وبعل ةكم أعاد ستول حرفن 
الحتدوضة فلن طنة قنراءة ابرق فوافقن تلق اللمجرة على تشحر 
المجموعة بشرط واحد. . هو أن أحذف فصلين كاملين من القصة 
الأول بدووقضيت يبعا واعلف المعموغة دوه المكة وسعيت جاهدا 
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شن خديين لها تالس مودين» هن الأسعاذ أنين اليلق ووافق على 
اعدو طعة سامة ع ةقاط :زنع يمناهعة عالدة يفي) 
والمجلات وهنا حدثت المفاجأة فقد أشاد بالمجموعة عدد من كبار 

لقد كتب عن مجموعتى المتواضعة كل من الاساتلة : 

علاء الديب وجمال الغيطانى وأحمد زكى عبدا لحليم ورأفت 
الخياط وثناء أبو الحمد ونوال مصطفى وشريف فتحى ومصطفى 

ولا أستطيع أن أصف سعادتى بتقدير هذه الأسماء الكبيرة لعملى 
الأدبى» لكن سعادتى ظلت ناقصة. . إذ لم يكن متاحا الجمهور القراء 
أن يحصلوا على هذه المجموعة من الأسواق ولذلك سعدت عندما تم 
الاتفاق بإعادة نشر المجموعة. مع دار سبيل للنشر. 

والحخيواء دقان وجل طويلة وميفي جما هاهى مجموعتى 
القصصية بين يديك أيها القارئ العزيز . 
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لولم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا» 
مصطفى كامل 


اخثرت هذه العبارة لأبدأ يها أوراقى لأآنها فى رأيى أسخف ما 
سمعت فى حياتى! وهى قثل إن كان صاحبها صاد فا نوعا مق 
التعصب القبلى الغبى الذى ما إن أفكر فيه حتى يتملكنى الغيظ» فماذا 
لو أن السيد مصطفى كامل ولد صينيًا مثلاً أو هنديا؟ هل كان سيردد 
نفس العبارة معتزًا بجنسيته الصينية أو الهندية؟ وهل لاعتزازه هذا أية 
قيمة إذا كان وليد الصدفة؟؟ وإذا كان مصطفى كامل يختار ‏ بإرادته 
الواعية كما يزعم أن يكون مصريًا! فلا بد أن أسبابا هامة تدفعه إلى 
هلا الاضيار ! لا بد أن برى شى الشعب المصرى فسائل لا توجد فى أ 
شعب أشي ! مناهي هله الفضاكل [15؟! هل يمير المصريوق مغلا بالحدية 
وحب العمل كالألمان أو اليابانيين؟ ! هل يعشقوز المغامرة والتغيير 
كالأمريكان؟! هل يقدرون التاريخ والفنون كالفرنسيين والإيطاليين؟ ! 
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انعو على أل قن نولقي كاذ عمدب الصدويوة إذن؟ ! انق فى 
فضائلهم؟ إننى أتحدى أى شخص أن يذكر لى فضيلة مصرية واحدة؟ ! 
الجبن والنفاق» الخبث واللؤم» الكسل والحقدء تلك صفاتنا المصرية 
ولأننا ندرك حقيقة أنفسنا فنحن نداريها بالصياح والأكاذيب . شعارات 
ونه يدر انام وذ وض لنال فوا عر تعدا لسري (العقتي ا وجرن آذ 
من فرط ترديدنا للأكاذيب صدقناهاء بل إننا ‏ وهذه مدهشة حقا ‏ ننظم 
أكاذيبنا عن أنفسنا فى أغنيات وأناشيد. هل سمعتم عن أى شعب فى 
العالم يفعل ذلك؟ هل يردد الإنجليز مثلا «آهيا إنجامرا يا بلدنا. 
أرضك مرمر وترابك مسك وعنبر»!! هذا الابتذال من خصائصنا 
الأصئلة !"تضموووا! لقن كرات العبازةالتالية فى كتات امطالعة احور 
على الصف الثانى الابتدائى : 1 

«إن الله يحب مصر كثيرً وقد ذكرها فى كتابه الكريم ولذلك فقد 
حباها بجو معتدل جميل فد لتقام فى ميته د ٠‏ كبد الأعداء» . 

انظروا لين ركام الأكاذيبف الل بعتي داف عقول الأطفنال::. إن 
جونا «المعتدل الجميل» هذاء هو الجحيم بعينه؛ سبعة أشهر من مارس 
إلى أكتوبر والحر المستحر يشوى جلودنا حتى تنفق البهائم ويذوب 
أسفلت الشوارع من وطأة القيظء ومازلنا نحمد الله على جونا 
الجميل! ثم ناذا كنا الل«سوي مهمر هن كيد الاعذاء كما يقرلون 
فلماذاتم احتلالنا من كل شعوب الأرض؟ إن التاريخ المصرى ليس فى 
الواقع سوى سلسلة متصلة من الهزائم منينا بها أمام كل الأجناس بدءا 

من الرومان إلى اليهود . 

كل هذه الغباوات تثير أعصابى والذى يخنقنى أكثر أن نتمسح نحن 
المصريين الخاملين فى الفراعنة» كان الفراعنة أمة عظيمة حقا ولكن ما 
علاقتنا نحن بهم؟ نحن نتاج مشوش فاسد لاختلاط جنود الفاتحين 
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!اسبايا من الرعايا المهزومة. إن الفلاح المصرى الذى استبيحت أرضه 
وااتيكتو برهو لتدعلى يه الغزاة فرونا طويلة قذهفك 5[ فا فرظ 
أحناده العظام , وهومن طول عهذه بالذل قد ألفه واستكان إليه 
:احتسب مع الوقت نفسية الخادم . حاول أن تتذكر كم مصريًا شجاعا 
نع الكلمة راقه فى حنياتك! إن الضصوى فهيها غلف مكانهه وزاد 
قله تيحن أمائك.قادفت الاقوف: يبتسم فى وجهك ويداهنك 
وفى نفس الوقت يمقتك ويسعى للقضاء عليك بطريقة خفية مأمونة لا 
تكلفه مواجهة أو خطورة. مجرد خادم . هذا هو المصرى . أنا أكره 
المصريين وأكره مصرء أكرهها من كل قلبى وأتمنى لها المزيد من الترذدئ 
والبؤس» وبرغم حرصى على إخفاء كراهيتى لمصر تجنبا لمشاكل غبية 
فإننى أحيانًا ما أعجز عن الكتمان. مرة كنت أتفرج فى بيت زميل لى 
على مباراة كرة قدم بين مصر وبلد أفريقى اسمه زائير وعندما أحرز 
الحاضرون سعادتى بالهزيمة» كانت نظراتهم كابية منكسرة وملامحهم 
تفظو وان ذو امعد و سكل ايندو الميريون الما هق الاق السكين: 


1 
تحرر عقلى من الخرافات دفعة واحدة وأنا فخور بذلك» فقد عرفت 
رجالا كثيرين - بينهم أذكياء ومثقفون- أضاعوا العمر فى الأوهام. 
عقائد ونظريات خدعتهم فأمضوا سنوات يلاحقونها كالسراب: 
الوطية + الديةغ الماركدينة » كل هذه الكلمات البواقة تكشف لى زيفها 
فو وقك سد كر كان انفلس ييه الدو سي اما انار كحي 
فاستغرقت وقنًا أطول . أعترف أن فى الماركسية جانبًا عقليًا يحترم» كما 
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أنها تدرك فى النفس أثرًا لا يزول بزوال الفكرة. ظللت ماركسيا ملتزما 
لمدة عامين لكننى كنت أشعر دائمًا بأننى سوف أتحول . لم أفهم قط لماذا 
ينبغى على أن أضحى من أجل مخلوقات سوقية كالعمال والفلاحين؟ 
كنت أراقب العامة وهم يتبادلون القفشات المبتذلة» أتأملهم فى أيام 
الأعياد عندما يندفعون إلى الشوارع كالبهائم الهائجة» يدوسون 
بأقدامهم الثقيلة العمياء ء كل شىء جميل ١»‏ عَنَدَكك كانت كلمات ما نكسن 
العظيمة عنهم تتضاءل أمام احتقارى وكرهى. قل أناعدل وأمويك هن 
أجل هؤلاء؟ إنهم حيوانات». لا يستحقون إلا الازدراء والإرهاب. 
هذه هى اللغة الوحيدة التى يمهمونها عونو فياك أناقدق ضعينا 
مرة واحدة أمام واحد من هؤلاء وانظر ما يفعله بك . . بانقضاء الماركسية 
تمت سيطرتى على عقلى وتريره:وشعرك حيندل بالوحدة؛ إن الأوهام 
كما تخدعك تؤّنسك. أما الحقيقة الباردة الصارمة فهى تلقى بك فى 
وحشة قاسية» على أننى بقدر نجاحى فى ترويض العقل كان فشلى فى 
السيطرة على مشاعرى. إن أعقد المشكلات العقلية لا تستعصى على 
فكرى لكن التصرف البسيط العفوى مع الناس يربكنى ويعجزنى . دمه 
علاقة عكسية مؤكدة بين الوعى والفعل فيكون أقدر الناس على الفعل 
أخملهم ذهنا وأكثرهم بلادة والعكس | صحيح : ؟ يزداد الوعى حدة 
فتضطرت حينتد القدرة على الفعل. إن رأسى التى لا تتوقف الحظة عن 
التفكبر وبح كافة الإمكانات والاحتمالات» :هذه الراس تعوتنى عن 
التصرف السليم فى مواقف يعتبرها الناس عادية ويعبرونها بكل يسر . 
عندما أذهب لزيارة صديق فى بيته الأول مرة» تؤرقنى فكرة أن اببواب 
الزق للا اعرقهة سيقو فمتى :و ووبالف.!! ل القاققة ١‏ تاأداغي؟ ! إن خلدى 
فو هيو ال الحو امت يشتتعن على ةا لى كثيرا ما ألح على أصدقائى 
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دحدسون السبب) وعندما أضطر فى النهاية لمواجهة الموقف» فى 
اللحظة التى أعبر فيها مدخل العمارة التى يسكن فيها صديقى أكون 
مرتبكا كطفل» أصفر بفمى أو أتشاغل بالنظر إلى ساعة يدى أو أعبث 
بكم قميصى. أتظاهر بأننى لا أهتم. وسرعان مايأتينى صوت 
البواب . ينادينى وأكون قد جاوزته فأتجاهل نداءه وأمضى مسرعا ولا 
التفت لكنه يندفع خلفى». يلاحقنىء» ويوقفنى فى النهاية ويسألنى» 
وبرغم توقعى لسؤاله إلا أننى فى كل مرة أشعر بإهانة بالغة من كل ما 
ويدف واه على هو ال الحو انمه مقو 3ه و لمن اها اذه اعنيان 
اخررى اق أسادية اما أتلعثم وتخرج كلماتى مترددة مضطربة 
وعندئذ يستأسد البواب ويعلو صوته ويحدق فى وجهى بعينين قويتين 
وفتوسوين لاد كون قفن شير نعف » الذى لا استطبعة. بدا فى هذا 
الماقف فو أن أندو'فهيقة السنيت الوائق المطمقن لقدزتة» أن ره على 
البواب بصوت هادئ وابتسامة قائلا: أنا طالع لفلان بك» ولو أننى 
رددت عليه مرة واحدة بهذه الطريقة لتراجع فى الحال وانكمش فورا 
إلى حجمه الطبيعى . هذا الاتزان فى التصرف هو ما ينقصنى ولا 
أستطع أن أحدد إن كانت مشاعرى المضطربة ترجع إلى وعيى الزائد أم 
إلى ظروف نشأتى . إن ذكريات صباى وشبابى تنطبع فى ذهنى بطريقة 
اتاوويخية) عن حو ما عسو بو آنا أستر جع أحداث حياتى وكأنى بطل 
تراجيدى يتلقى ضربات القدر بقلب شجاع نبيل . إن الابطال لا يلقون 
كالعامة أحدانًا عابرة وعادية. كل ما يحدث لهم هو «جلل» وقدرى 
بالفئرورة؛ كينا ان الاحواتك لا تنطبع فى ذاكرتى كومضات متفرقة 
متناثرة» بل كخط متصل من نقاط متوالية بغير مأ توقع أو ا 
ذلك على هيئة صندوق من الكارتون يحتوى داخله على فواصل 


.: 
143 لجس ست 


ْ كا 1 
220 


وقواطع ليشرة 0 غرنات صعيرة فك قله : 





هكذا يبدو الصندوق من أعلى» وفى داخل نمرات الصندوق الملتوية 
قضى دمية خشبية صغيرة تتحكم فى ح ركتها خيوط كثيرة» خيوط 
دقيقة لا تكاد ترى لكنها قوية لا يمكن أن تنقطع » وتتجمع الخنيوط فى 
يد واحدة كبيرة خارج الصندوق . هذه اليد تتحكم فى حركة الدمية. 
وصاحب هذه اليد يرى الصندوق كاملا بممراته ومنحنياته» أما الدمية 
فلا يمكن أن ترى إلا الممر الذى تعبره» وما إن تدرك نهاية الممر حتى 
تجذبها الخنيوط إلى مر جديد. أنا هذه الدمية والصندوق الكارتون 
جياتن بو اليك الكيي ةفد القلن: 

إن القدر يقبض على مصائرنا كما تقبض اليد الكبيرة على الدمية . 
حاكم صارم لا مهرب منه. وهو يبعث بمقدراتنا وأمانيناء يعبث بنا ولا 
يدفعه إلى ذلك سوى حبه الشديد للعبث» لا خير ولا عدل ولا حق 
ولا ضع دون نولو أله أورك موس ايه امه اعقو اندلو ايه ا حمن 
مرة بما يصيبنا من ألم» لتوارى حينئذ خجلا من أفعاله . 


فيه 


أحب الرسم من الصغر . وجوه الناس» الأشجار» السيارات فى 
الشوارع» كل ما تراه عيناه كانت تنطبع تفاصيله فى ذهنه الصغير ثم 
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وى عطوطة على الورق لقعي قنك الانثياء كبابيحيب أنيرافا. 
«لما بلغ الخامسة عشر تحول حبه للرسم إلى مشكلة لأنه أهمل دراسته 
ناساء كان يهرب كل صباح من المدرسة ويشترى بمصروفه ألوانا 
وكراسة رسم ثم يذهب إلى حديقة المجلس البلدى فى الزقازيق 
وينزوى وحيدا على مقعد خال فى الحديقة يرسمء وأخذه أبوه بالشدة. 
اسربه كثيراء وكثيرا ما أخفى ألوانه ومزق الرسوم ولكن كل ذلك لم 
بجدء كان حبه للرسم أقوى. وفى سن العشرين مات أبوه بمرض 
مفاجئ وتحدد يومها مصيره؛ انكسر الحاجز الأخير وسرعان ما هجر 
الزقازيق ‏ حيث نشأ إلى القاهرة وعاش فى غرفة صغيرة فوق سطح 
نتؤل قدم فى حى بين السرايات ولو يمشن عنافان حتى كان يرسه 
الكاريكاتير الرئيسى لثلاث مجلات أسبوعية» وفى الرابعة والعشرين 
أقام معرضه الأول للرسوم الزيتية . 

هذه البداية لا شك جديرة براغب أو بيكار أو غيم جمما من كبار 
الرسامين» لكننى لا أتحدث عن هؤلاء» تلك كانت بداية «عبد العاطى» 
فهل سمع أحد عن هذا الاسم؟! عبد العاطى هو أبى» وبرغم بدايته 
الحارة المفعمة جاءت النهاية غريبة عن التوقع» لم يلمع عبد العاطى. 
لم حمق ابل الكوراقن المع لم يتيو ليا فق مهار الف اللشكان 
كما كان يحلم» وبعد ثلاثين عامًا من هجرته إلى القاهرة ظل أبى رسام 
مغموراً يكتسب من الرسم فى مجلة اسمها الحياة لا يقرأها أحد 
ويستعين على حياته بأعمال أخرى صغيرة بأن يشرف على صحافة 
الحائط فى بعض المدارس ويعطى بعض الدروس المخصوصية فى الرسم 
لأولاد الأثرياء» هذا ما توصل إليه عبد العاطى فى سن الخمسين 
وأسأل نفسى: لماذا فشل أبى؟ هل كانت الموهبة تنقضة؟ كان بالتأكيد 
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أكثر موهبة من رسامين كثيرين نجحوا واشتهرواء هل قضى على أبى 
كسله وحبه للملذات؟ بالعكس . أبى لم يسرف فى الخمر والمخدرات 
إلافى السنوات الآخيرة» قبل ذلك كان يعمل بغزارة وإصرارء كثير! ما 
كنت أستيقظ فى الصباح وأنا صغير فأجده لم ينم وقد قضى النيل كله 
قن لوحة ععديلة "كنت أيه عردكل:. عيتيه المرهقتين ووههة المكدود 
وسكت الفا فعة ذى اقبي الى سحت ردي موي عله فى تن لكيه الل 
بالألوان وينحنى على ليقبلنى فتحتوينى رائحته الخشنة الطيبة» ثم 
يجذبنى من يدى ويجرنى إلى الخلف قليلاً ويشير إلى اللوحة على 
الحامل ويسألنى وهو يتصنع الوقار: 

ما رأيك يا أستاذ فى الشغل؟ عجبك؟ 

وتحتج أمى بدعابة: إنت بتسأل عصام؟ هو يفهم فى الرسم 
العيل ده؟ 

ويؤكد أبى وهو يحملنى إليه 

إذاق نقه ! سيكون فنانا كتير )! بكر كرك 


ليفى الكبينا وص الري سا لسري 1017 الريك ترقت 
اسن الها قفن ابن هنو الليعيان : تلك الهالة التى تحيط بالأعلام 
فتمنحهم التأثير فى الآخرين . 

لمجا و ا يا رع لاسن ارا ورم 
واللامعون يولدون وأماكنهم محفوظة على القمة» يكفيهم أن يعملوا 
ببعض الإتقان حتى ينهمر عليهم الإعجاب والتقدير. أما غير اللامع 
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فإن اجتهاده معركة يائسة ضد الطبيعة لا بد أن يخسرهاء ومهما تفانى 
فى عو فإن تقاديز النامى يه مترددا تخالة شيك وحدذر. 

إن الذى اكتشف العالم الحديد ليس «كريستوفر كولمبس». بل هو 
ملا عجوز موهوب اسمه «بنزون» كان يرافقه على السفينة وقد أشار 
فى فمجة المجد التى انطلقت حول اسم كولومبس اللامع المحفوظ . 

كان قدو أن كدو نون :"أن يخلق اهنا عناذيا كملاين متشادهة 
لايهزهاشىء متوسط القامة أصلع وبدين نوعاء تجلس معه ساعة 
كاملة ثم ينصرف فلا تفكر به أو ربما تخطىئ فى اسمه إذا لقيته بعد 
دكى صواصر ور فى الاسم ولكن البحة لم تكن تزول وكان 
الكلمات تتساقط من فمه وكان مستحيلا أن يحتفظ بانتباه الناس لا 
يقول أكثر من دقائق :قضيزة» بعد :ذلك يتضرف: الناس عته إلى متعداتين 
آخرين وقد يجذبهم أبى 00 أكمامهم أو يضغط أكتافهم بأضيا يه 
ليستبقى الاهتمام» طفل عاجز تسبقه أمه فى الزحام فيتعلق بأهداب 
ثوبها لثلا يضيع . فى البيت لم يكن أبى الزوج الذى يضع القواعد. 
كان كير فى اناا كانه وض خيقة والذولة تدض لعدوة عصان 
ولما بلغت المرحلة الثانوية كان زملائى فى الإبراهيمية يندهشون عندما 
سأزوغ غدا وأذهب للسينما وكان يستمع إلى ثم يعبث فى شاربه ‏ 
كعادته عندما يضطرب أو يفاجاً ‏ ثم يتظاهر بالتفكير لحظة ويسألنى بين 
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ألا تخشن انتقو تلك ؤزوتن هاية إن زوعيت؟ 


ويكوق هذا كل شى + سوال والآمر مفروك لى ءالو ضافلت 
السوال لاقي الأمر فيه ذللك انا لو ترووتف ونان علي الكمكين قلق 
يتشجع هو ويندفع» يحدثنى بحرارة عن أهمية الانتظام فى الدراسة ثم 
يقول بنبرة متلجلجة : 


لا أعرف . . يعنى؟ أظن لا داعى لموضوع التزويغ» ما رأيك أنت؟ 
كان أبى ضعيفا؛ فلحقت به هزيمة كاملة» لكنه برغم فشله وضعفه كان 
يعجبنى . يعجبنى لأنه تقبل هزيمته فى صمت من يعرف القواعد. لم 
يملأ الدنيا صياحا ولم ينقلب إلى حشرة سامة . فى مسابقة كبرى ينتظر 
أبى نتيجته وسط المتسابقين وحين يعرف بخسارته وفوز سواه لا يندهمش 
ا ا 
يسرع الخطى ليلحق بالأتوبيس الأخير»ء وإذا ما ارتاح لجاره فى المقعد 
يحكى له بلهجة محايدة كل ما جرى فيتابعه الجار بإشفاق لأول وهلة 
لكنة بعد ذلك غننها واملةفإن كبا سغنر ١‏ هذاه أبن أن قيضي أو 
حتى وجهه يدفع الجار لآن يتفهم لماذا فشل فيقل أسفه حينئذ أو يزول . 

ككبر ون سرون ف ميقن أسماء كقن 43 سيرة يو اعنمار عد 
يختفى البعض بالسفر والموت وتظهر وجوه جديدة» برغم اختلافهم 
فإن خيطًا واحدا يجمعهم», كلهم مشروعات كبيرة لم تتحقق : 
«الغامدى» مدرس اللغة العربية كان الشعر أمله. و«محمد عرفان) 
ماركسى قدي ترك حلمه بتغيير العالم وقنع بالصحافة الفنية» يلفق 
أخبار الراقصات والمغنين ويبتز نقودهم » حتى عم لأنور؛ عرفت من 
أبى أنه كان يحلم بأن يكون ملحنًا كبيرا وانتهى إلى عزف القانون وراء 
الراقصة «سكراء وغيرهم كثيرون. مجموعة من ذوى الأحلام 
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المحطمة. عجائز الفرح» يجتمعون كل ليلة ليلعنوا الحظ الأعمى 
دالزمن القفاسة »قلات رآيناة وغ كاه غتدما كان سال اللدقن سدق 
السيجارة وهو الآن يلعب بالأموال» فيللا فى المعادى وشاليه فى 
العجمى وثلاث سيارات فارهة» وفلان المغنى المشهور ألم يرسب فى 
اختيار الإذاعة فى الخمسينيات؟ صدقوا هذه الحكاية لأننى كنت عضو 
اللجنة . عندما أجلس مع أصدقاء أبى لا أشعر لحظة بأنهم أصدقاء 
متحابون» يتشاحنون كثيرا وقد تنشب بينهم مشادات عنيفة لكنهم 
يحرصون دائمًا على المجىء, لا ينقطعون لأن ما يجمعهم أقوى من 
العداوة» إنهم يحتاجون للاجتماع ببعضهم لأن إحساسهم بالإخفاق 
يذوب فى شعورهم بالجماعة» إذا اجتمعوا لا يخجل أحدهم من 

أهرب من الجلوس معهمء أتعلل بأى عذرء لا أسهر معهم إلا إذا 
كان عم أنور موجودا. عم «أنور» مسختلفء» أقرب أصدقاء أبى. 
تربطهما عشرة ثلاثين عاماء يوما ما كانا يعيشان معًا فى غرفة واحدة فى 
بين السرايات» أبى يحلم بالرسم وأنور يحلم بالموسيقى» أنور يكسب 
كثيرا من عمله مع «سكر» وينفق ببذخ على نفسه وأصدقائه» أعزب لم 
يتزوج لآن الزواج فى رأيه نكد والنكد يعجل بالموت . عم «أنور) 
ريه كني لظ عون الميكررة انار ة السييكا عام جوليه ف 
ليالى الهنا كما يسميها (ويكون ذلك بعد فرح أحد الأثرياء) يظهر عم 
(أنور» فى المجلس محملا «بالخيرات»: زجاجة براندى كبيرة وقرش 
حتشيش هن الصحف الغالى وكميلو كيات وحلويات وعندها يلقاه 
الأصحاب مهللين يتصنع أنور هيئة الجد ويلقى إليهم بما يحمله وهو 
يردد فى نبرة أب حازم : 
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انرا السرم اعت يتين للقي ا عي فى لجان كيرا بو 

لا يكره عم «أنور» أحدا كما يكره سكر الراقصة وهو يخصها بالجزء 
الأكبر من نوادره وتشنيعاته» حتى إنه أحيانًا عندما ينقطع الحديث 
ونسوة السفت فإن اهن الافيوية شنال اكور تعره ايان انيع ةحود 
يندفع أنور ساخراً ببراعة من جهل سكر وتحكمها وعشاقها الأغنياء 
وخيبة أملهم . ويضج المكان بالضحكات من جديد وبرغم حب أنور 
الطاغى للموسيقى فهو يقضى ليالى كاملة بغير أن يعزف» ويرفض فورا 
وبخشونه إذا ما طلب إليه أحد أن يعزف» ولو أصر الطالب قد تحدث 
مشاجرة» وأصدقاء أنور يعرفون طبعه فلا يطلبون منه» ويعرفون أنه 
فى لحظة معينة» ليس بمقدور أحد أن يتوقعهاء يمد أنور فعجأة يده 
ويتناول القانون ويلبس الْنواتم ويشرع فى العزف» وإذا تأملت وجهه 
بعد لحظات من العزف لهيئ إليك أنه لم يعد يرى الحاضرين أو يميز ما 
حوله. بعدما يفرغ أنور يتلقى صيحات الإعجاب والتصفيق بوجه 
مأخوذ شاحب. ويظل وقتا كذلك حتى إذا ما عاود شغبه وسخريته. 
عرفنا أنه عاد . 


2 


اليوم الثلاثاء» لا توجد أفراح. عم «أنور» يظهر مبكراً. أول 
القادمين. لم تزل على وجهه اثار النوم وصخب سهرة الامس . يحيى 
أمى بأدب ويدلف إلى المرسم . يخلع بذلته ويعلقها بعناية ثم يرتدى 
عاك يعداطان د ساناي لدت متقااء بعد بالكل 1ه الى 
يحتسيان الشاى معا ثم يجلسان على أرض الغرفة وينهمكان فى إعداد 
عدة السهرة. يبدآن بالحوزة. تنظيف الحوزة وإعدادها مهمة ينشغل بها 
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تكتم الدخان بينما يرى أنور أن البوصة مسدودة. الاكليننيا: الود 
بجلبابه الخطط وقد جلس وربع سافيه وراح يمزق بأصابعه وريقات 


صغيرة يدسها بين عامود الجوزة والحجر وأبى بجواره يكرر النفخ فى 
مبسم البوصة فتسمع قرقرة الماء. عندما جاءا إلى القاهرة من ثلاثين 
هذا المصير؟ ما أبعد البداية وأغرس النهاية . فى العادة يكون أنور اللأمهر 
فى تشخيص مشعكلة الجوزة وعندما يفرغ من وضع التخشينة يشعل 
حجرا للتجربة ويجذب نفسه طويلاً يسعل بشدة بعده وتحمر عيناه ويمد 

قلت ذلك اللسممقنييةة ‏ أفى تعد لبك ورقيت لوو كوت ا لجر 
وأدعى ل 

وينظر أبى ناحيتى ويقول ضاحكًا قبل أن يدس المبسم فى فمه : 

#ععدك أنوو أضله قبل المزيكا كان شعال ميكابكن عجو ف نين 
البدر ايافت:. 

وينبرى أنور قائلا : 

ديا بن القحبة. بلاش الكلام ده. إنت عاوز عصام يأخذ عنى فكرة 
وححشة . 

ثم يلتفت إلى ويتخذ وجهه هيئة المظلوم ويقول : 

- إوعى يا أستاذ عصام تصدق أبوك . أنا طول عمرى راجل 
امسنتقيو ! ابوك هن اللى علمقق الشيكن» أنا كدت :فاكتزة في الأول 
شوكولاته. 
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وينطلق وابل من التكات والقفشات حتى يتخذ وجه أنور هيئة الجد 
جاه وررقفت :ودس يدوافى ضيب شكرتة المعلقة على الخائط ويخرج 
قطعة حشيش ملفوفة فى سلوفانة يناولها لابى الذى يشمها ثم يعضها 
بأسنانه ويضغطها بين أصابعه ويقول : 

تدلو ايا أتوو! قن عثة مفيظين: ؟ !ودر أراف تكن الماع ولانيدا 

ويجلس أنور القرفصاء من جديد ويقول بلهجة جادة تماما : 

نبدأ بعزف منفرد من مقام السيكا . 

يقطّع الحشيشة بأسنانه» قطعا صغيرة يوزعها على أحجار المعسل ثم 
معهماء وبعد بضعة أحجار يسرى المخدر إلى رأس أنور فيسبل جفونه 
اسايق ولودو شاه لعا تس اعم تويوا و أسيهو كانه وها بدتخوارا 
داخليًا لا يسمعه سواه ثم يلتفت إلى أبى ويبتسم ويربت على ساقه 
اللاوتيتول” 

مق تاتورن عبان كنت بئات هين لا الرسص ذف افيه نه 
يعنى لما كنت اتعلمت الرقص البلدى هوه الرقص عيب . كان زمانك 
ولوك خا 5ه لو قصب ال لبه سك هما كتواروها بير انور وسطه 
وقد رفع ذراعيه إلى أعلى فى حركة راقصة). وتأخذ 2٠١‏ جنيه فى 
الليلة بنت الحرام . 

ويهم أبى بالرد لكن عم «أنور» ينهض فجأة واقفا فى وسط الحجرة 
وقد أخذته الحمية ويصيح : 


8 


. حتقول لى إيه يا عبده بسر؟ يا راجل حرام عليك . . باقولك بتعمل 
'ا.ه تأخد 0٠٠‏ جنيه . ثم يغيبان» أنور وأبى. فى ضعبك طو يا 

على الغداء. درت افى كام اهس اروم عادة تساعده على نوم 
سيق فى الظهيرة كما يقول. يبعث الروم حرارته فى أبى فيتحدث إلينا 
الوزام بورقيص ةو اعنيا نا كيد بت النة تعد اقفن لكنهفن ذلك 
اليوم بدا مضطربا على غير العادة. راح يعبث فى شاربه فى صمت 
٠‏ عيناه تحملقان فى الفراغ ولما سألته أمى مالك وكأنه كان ينتظر السؤال 
زفر أبى وتجرع رشفة من كاس الروم وقال وهو يعبث بعود كبريت بين 
استانهة: 

الفيو وو كاوق 'التياود عو انى ام و الهو معمني ىا عنها لن: 

بدأ أبى خجلا واستطرد بصوت أعا وكأنه يقول ما أعده من قبل : 
إن فيه حد متابع الفن التشكيلى فى مصر فى الزمن بتاعنا ده . 

يناف اعدف اله وق الى عه كاسه وتطويت الى امن وعمي 
إلى أنها تود لو تقول شيئًا ولكنها لم تحدده بعد واندفعت أقول : 
ركن فى الصالة وأخرجت الخطاب. كان مكتوبا على الظرف بخط 
أسود أنيق : الفنان الكبير «عبد العاطى» جريدة الحياة 5 شارع القصر 
العتق #نتعت الظر فو بو اخرعوك الرسنالة ولا ابد أت أقرا هعفنت امن * 

- اقرأ بصوت عال يا عصام . 
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مازلت أذكر اسم مرسل الخطاب» «محمود على فرغل» من منية 
النصر محافظة الدقهلية. قال إنه يعمل مدرسا للرسم وأنه يرسم 
لوحات بالألوان الزيتية وأنه يحلم بأن يكون رساما كبيرا مثل أبى وأكد 
أنه يتابع أعماله فى جريدة الحياة كل أربعاء. واشراق معر فا واعيدا 
أقامه أبى فى القاهرة منذ سنوات» وبرغم أنه جاء إلى القاهرة خصيصا 
لرؤية المعرض وأنه كان يتمنى لو تحدث مع أبى إلا أن خجله الشديد 
منعه من تقديم نفسه إليه» لكنه عاد وأكد أنه سيزور أبى قريبا فى مكتبه 
بجريدة الحياة حتى يتعرف عليه ويعرض عليه لوحاته. ثم أنهى الخطاب 
بعبارة «تقبل تحيات تلميذك السائر على دربك») محمود على فرغل . 

سواء كان فرغل معجبًا حقيقيًا بأعمال أبى» وهذا احتمال قائم 
لأنك تجد دائما نوعا من الناس يتابعون أشياء لا يعرفها سواهم 
وسكنيييوان لينا تعدا أولتك الذي يتحعون أناقاق «الترسانة» اوعشاق 
مكافف] سترس نه لبمناقدة أو يقدمه لاحن نعتديها اتيك من قراءة 
الخطاب كان وجه أبى يتضرج بسعادة غامرة» أخذ يعبث بالشوكة فى 
الصحن الخالى وبدت فى عينيه نظرة سعيدة. وزمت شفتيه كطفل يمنع 
نفسه من الابتسام» وعنيف أن التن هذا أنها امسفوعيت لا ول مر مهنا 


يحذدث : 


و 


حلو قوى ياعبله. القن دروك انوا يقد ال و لوقه 
ونعلقه فى الصالون . 


وبهتت أمى لحظة لكنها انفجرت ضاحكة وهى تدمدم : 

.يا سيدى خلاص . . خلاص . . بلاش نبروزه. ما تزعلش . 

وأشعل أبى سيجارة وأكدها ‏ بلهجة هادئة رصينة هذه المرة ‏ أنه ليس 
سغيدا بالفمعن لكله سبغية فق أخل الف التشكيلن :تداز أدى مول 
هذه الفكرة وأكدها بعبارة مختلفة» ثم انتقل إلى كلام كثير عن واجب 
الفنان الكبير تجاه الناشئين الموهوبين. وتحدث عن أساتذته فى الرسم 
وتشجيعهم له» وأحسست أن أبى يتوق لليوم الذى يرى فيه فرغل. 
وأنه سيعمل كل جهده ليساعده . 

دخل أبى لينام ثم حملت أمى الصحون إلى المطبخ وجلست 
وحدى . كان الخطاب لا يزال موضوعا أمامى على المائدة . تأملته . كان 
خط فرغل جميلاً مصقولا. مددت يدى وتناولت الخنطاب ونقل 
فلفبين الورق لأضنافى إحمانا منتظما تاعماء ,ونظرت إلى صدورة اب 
وأمى بثياب الزفاف المعلقة على الجدار. فكرت فى البدء فى طراز بدلة 
أبى فى الصورة. ثم ضاع تركيزى بعد ذلك للحظة ووجدتنى أشد 
تامسو واف أمواقد معدن ارق عزو ]قاد كما وكين فلن 
مبهم لما انتهيت لكنى طردته واندفعت ‏ وكأتما لأطمئن نفسى ‏ أمزق 
الخطاب إلى قطع صغيرة ثم قطع أصغر . كان التمزيق يزداد صعوبة فى 
كل مرة» لكننى أكملته حتى صار الخطاب وريقات صغيرة تناثرت 
فجمعتها بعناية بيدى ودلفت إلى المطبخ وألقيت بها من نافذة المنور 
ورأيت الهواء يبعثرها فى كل اتجاه ثم تبادلت مع أمى حديثًا عاديا 
وتركتها ودخلت إلى غرفتى وثمت . 
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يريدك» لم أفكر بشىء محدده وقلت لنفسى أشرب الشاى وأدخن 
السيجارة ثم أغسل وجهى وأذهب إليه . 

كان المجلس منعقدا كالعادة واستقبلتنى غيمة كثيفة من الدخان 
وزائعة اللشيش النفادة واد ركع من عيض أبى المحعقدون انه يشر مد 
مدة وهلل عم «أنور» مرحبا . 

أهلاً يا عصام . أنت فين؟ 

ودعانى أبى للجلوس فجلست ومد إلى عم أنور الجوزة فاعتذدرت 
لآن لدى مذاكرة وعقب عم أنور وهو يدخل مبسم البوصة فى فمه : 

وماله. . هو ده يملع . . أحسن مذاكرة تعملها وأنت مسطول . 
بالك وأنا فى ثانوى كنت ألف السيجارتين واتسلطن وبعدين أجعص 
مسألة رياضة ما تخدش فى إيدى ثانية . 

أتاريك ما نفعتش فى التعليم يا فقرى . 

هكذا هتف محمد عرفان وضحك» وصدرت ضحكات خافتة من 
الجالسين» وشعرت بأن الجو متوتر لسبب ماء ولم ألبث أن أدركت أن 
دخولى عطل نقاشًا كان محتدما بين أبى والغامدى . جاوز الغامدى 
مين لكنه عيدو ضغو وسيم» عيناه خضراوان واسعتان وملامحه 
واضحة قوية محددة» شعره الكستنائى مصفف للوراء بعناية وبشرته 
نقاء معوودة» كن نافى هذا الرسل بقرتن متم هذا القع [جله كتير 
فى مدرسى اللغة العربية» روح دعية وطابع لزج كريه. ابتسم الغامدى 
وقال بصوت واضح وبطء رصين» أستاذ يلقى على تلاميذه درس 
اليوم : 

- المشكلة أنك متفائل يا عبده . متفائل أكثر من اللازم . اعلم أن الفن 
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والادنق ضنيو :قد قانا قاما» أمامنا ضف فر ن على الأقل فيل ان 
..-نعيد المصريون اهتمامهم بالفنون» قبل أن يتشكل للفن جمهور 

كان وهو يتكلم يبتسم ويحدق بعينيه الخضراوين الواثقين فى وجوه 
الحالسين وبدا واضحا أنه أثر فيهم وأنهم مقتنعون بما يقول. وبدا أبى 
..ضطربا يجيش صدره بالاعتراض فتململ فى جلسته وتنهد ثم قال 
«لريقته السريعة المتقطعة : 

معلهش برضه يا غامدى . أفراد قلائل يصلحون كبداية . 

وصاح الغامدى معترضا فى نبرة تمثيلية وبدا من الواضح أنه مصر 

- بداية إيه يا أستاذ اصح بقى! كل ده لأن واحد معجب كتب لك 
جواب! عاوز تقنعنا أنه يوجد فى مصر جمهور للفن! انزل الشارع 
وأنت تفهم! مر على محطات الأتوبيس! بص فى وجوه الناس! دول 

ضحك الغامدى وضحك الحاضرون لكنى لم أضحك ولا عم أنور 
الذى تشاغل بتنظيف الجوزة وإن بدا أنه يتابع الحوار باهتمام. انحنى 
الغامدى للأمام وهو جالس وقال بطريقة من ينهى موضوعا تافها طال 


اسمع يا عبده. أذ أ عاق انف قلف لن كانب اخواف ست 
ابه؟ 
مدرس 


و 


- أيوه يعنى مدرس إيه؟ ! 

سكت أبى لحظة ثم أجاب . 

مدرس رسم! بس . . . 

بس إيه يا راجل! واحد مدرس رسم مش عاوزه يمهم فى الرسم . 
على الأقل المبادئ اللى درسها. مدرس رسم لما يتابع الرسم تقوم 
سيادتك ؛ تعتبر إن دى علامة على وعى فنى . يا راجل حرام عليك . 

أشاح الغامدى بيده وضحك وهو ينظر للحاضرين» كما يفعل 
لاعب الشطرن بعدما يقوم بحركة أخيرة بارعة تنهى الدور لصالحه؛ ثم 
عاد لأبى وقال بنبرة نهائية تنضح بالسخرية : 

نا أبسدالعيد حاط الت طرف مروصوه الطاب كدري 

وصاح أبى مقاطعا وقد بدا لآول مرة أنه نفسه قد بدأ يشك فى صحة 
ا 

دلا! المسألة مثن'إنة:مدرمن رسع ! أنااحسيت من كلامنه إنه شخض 

- بيفهم ! ده بيفهم؟ ! 

هكل تساءل الغامدى وأطلق ضحكة سامرة وبذا المعنى النسيث 
للجميع» إذ كيف يفهم من يعجب بأعمال عبد العاطى» وأربد وجه 
أبى بغضب صادق وتمتم بانفعال . 

- أيوه بيفهم يا غامدى! بيفهم أنا متأكد . 

ثم التفت أبى حوله وكأنه يبحث عن شىء ونظر إلى وقال : 
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قوم يا عصام هات الحواب من جوه. 

نظرت إليه ووجدتنى أنهض ببطء وأتهه إلى باب الحجرة. ولعله 
ارجع ترددى إلى النسيان فقال : 

تلاقى الجواب فى الصالة . على الترابيزة . أنا فاكر . 

استدرت من جديد ونظرت إلى أبى وقلت بنبرة خالية : 

أنا قطعته . 

دانة ؟! 

هكذا صاح أبى وقد انسعت عيناه وشعرت أننى أنزلق للنهاية فقلت 

أنا قطعت الجواب . 

كان ذلك فوق احتماله . انتفض واقمًا ودنا منى. أخذ يقترب حتى 
لفحت وجهى حرارة أنفاسه اللاهثة وتوقعت أن يصفعنى لكنه عاد 
فجأة للخلف وصاح : 

تأت مجنون! قطع متحنون! تظعت الخرات:يا محدون: 

بدا وكأنه لا يجد ما يقوله وجعل يتحرك ور يستلير ود يصيح بنفس 
العبارات وكان عم «أنور» قد قام إليه وأمسك به يهدئه ووقفت أنا أرقب 
ما يحدث. لم أكن أشعر بخوف أو ندم. كان وعيى قد انفصل . كنت 
أرى أبى وأنور والجالسين وكأنهم أشكال هائمة غير محددة وأفقت 
على صضوت اي وحويتول: 
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مش كدذه يا عبده! كده كتير . 


صوت أمى الخافت الملح يطن فى أذنى وأنا أجتاز الردهة : 
دى ععملة يا عصام. . تقطع الجواب؟! شفت أبوك كان فرحان به 
قد إيه! تقوم تقطعه؟ ! 


لم ألتفت إليها. دلفت إلى حجرتى وأغلقت الباب ورائى . 
وجلست بهدوء إلى المكتب وأشعلت المصباح وأخرجت كتابًا وبدأت 
اسك كو هدر كد اذكو ادوس الدع قوانه فى تللق لليلة 0 الفبغط 
الأمسمو اف تنتقل السوائل من خلال الأغشية نصف النفاذة . ينتتهى 
تال السواكل غك التااحتين عندما يساوى الضغط حول العشناء» أبن 
وعم أنور والغامدى والخطاب وخط فرغل الجميل» كل ذلك كان يظهر 
فى ذهنى من حين لآخر وأنا أقرأ. صور منفصلة تلمع وتخبو ولكنى لا 
أنفعل بها . عندما يفاجئنى الحدث فإن ذهنى يسجل تفاصيله بدقة ويمر 
وقك قبل أن ينيد قبقاى ترقيي الأجتدات عندد الفعل ..ويكون 
الفغالن: قو راالكنه يس ع فعا حرا قوعت نتن المذاكرة جو الى العالقة 
صباحا وكانت تصلنى من المرسم ضجة بعيدة» أصوات وضحك 
وموسيقى. خلعت ثيابى وارتديت «البيجاما» وكنت أستعد للنوم لما 
سمعت وقع أقدام ثقيلة فى الردهة . خطوات أبى . نقر بأصبعه على 
الباب. لم أرد فتح الباب ببطء وأطل وابتسم ودخل . ظللت أنا واقفا 
أمام السرير واقترب هو وارتمى على المقعد ومد قدميه وبدا من وجهه 
الذى بانت تفاصيله فى ضوء مصباح المكتب أنه مخدر ماما ومتعب. 
مرت لحظة وجلست ببطء على السرير ولم يلبث أبى أن قال فجأة : 

أنت عندك محاضرات بكره الساعة كام؟ 
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الساعة 17 

فقاو كانم رتسل هلز هوهو عد المحاضرالق” 

كويس ! تلحق تنام شوية عشان تروح بكره فايق . 
يت ركنى لكنه تثاءاف زقال لئى: 

تعرف يا عصام أنا متفائل بمستقبلك جدا. متأكد أنك هتبقى عالم 

كان فى صوته رنين زاد من ضيقى فلم أجبه ولكنه استطرد : 

اكبيد أنت يتخب الكيسها والا إزائ تبقى متفوق كذه! ينين أهنم 
حاجة إنك تكمل يا بطل. . أه مش تاخد البكالوريوس وتريح . لا بد 
فوع الذكتورآة :.غلى أيامنا كان البكالوريوسسن جاحة كبيرة: اغا دلوقت! 
مش أقل من الدكتوراه عشان تقول إنك عملت حاجة! وبعدين إنت 
وراك إيه؟ لا مرتبط بواحدة ولا مستعجل على الجواز. . مش كده والا 
أنا غلطان! قول . . قول ما تتكسفش . 

أطلق أبى ضحكة وبدت دعابته محرجة وثقيلة ثم استأنف وقد بدا 

باحستى لوافئ واجددة تساغتلاك, تقد رحبرضه تكمز «دراسنتلت»: 
بالعكس يمكن الزواج المبكر يدفعك للشغل أكثر . أهم حاجة إن مالكش 
طموح فنى . الفن هى الحاجة الوحيدة اللى يتخاف منها. تعرف 
بعمل حاجة طبيعية جدا . طبعًا أنا مش ندمان. عمرى ما ندمت على 


ات 


الطروك وقفت :شدى كتير لك قنملكة اللى على + قبل النورة كيت 
باشتغل فى ” جرائد وكانت الناس بتقرأ وتفهم وتقارن. وكاناخ 
عيش ساعات يتهيأ لى إن لا الناس بقى لها نفس تضحك ولا الرسامين 
لهم نفس يرسموا. الموضوع بقى أداء واجب . أنت بترسم نكتة وعارف 
أنها بايخة والناس بيقروها وعارفين إنها بايخة بس بيقروها. 

هممت بأن أطلب من أبى أن ينصرف . لكنى لم أستطع . 

أنت قريت النكتة اللى رسمها شاكر فى الأهرام النهاردة . 


ع 
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لازم تقرأها . وق غوية قوس أنا مان عازف شاكر ده اتهدل واللذ 
إيه؟ تصور راسم إيه النهاردة؟ قرص شمس ومطلع منه خطين لافقفهم 
حوالين بعض وكاتب تحت فى التعليق «تريكو». شوف السخافة. 
المفروض إن دى نكتة ومنتظر الناس تضحك لا تقراها. تضحك على 
إيه؟ على غباوة الرسام طبعًا إنما الأستاذ شاكر طبعًا رسام معروف 
والأهرام بيديله 8٠١‏ جنيه شهرى ولو رسم شخبطة ماحدش يقدر 
يكلمه. لأوالمهم إن شاكر فاهم نفسه فنان كبير وتقابله فى نقابة 
الصحفيين يعمل نفسه مش عارفك أو يفتكرك بعد شوية ويقولك «أهلا 
يافلان» معلهش أصل شكلك اتغير وأنا دماغى زى ما أنت عارف) 
طبع الى كةوئ ما يعملياش هايا انا بالذاتهم ييجى لغاية عندى 
ويحفظ أدبه . 


لم أعد أحتمل فانتفضت واقمًا وبدا على أبى أنه فوجئ فصمت 
لحظة ثم : نهض من مقعده وقال وهو يستدير ليخرج وكأننا انتهينا من 
حوار عادى فى ليلة عادية : 


0 


طيب أسيبك بقى عشان تنام . تصبح على خير . 

تقدم بخطوات ناحية الباب وأطرقت أنا ونظرت إلى الألوان 
المنداخلة المنتقوشة على السجادة وغمرنى للحظة إحساس مبهم بأن أبى 
لم يخرج من الغرفة وأنه اقترب منى ولما رفعت رأسى كان واقفًا أمامى 
ومد يده بغير أن يتكلم ووضعها على كتفى ونظر إلى لحظة ثم قال : 

- آنا متأسف يا عصام . 


يكون أبوك شيحًا مريضًا عاجزا وتمشى بجواره فى الطريق» 
ويتشبث هو بيدك. يتوكؤ عليك لقلا يسقط» يحدق المارة فى عاهة 
أبيك ويتفحصونك» تستقر نظراتهم على وجهك» كيف تشعر حينئك؟ 
قد تخجل من عجز أبيك وقد تبالغ فى إظهار عطفك لتحظى بتقدير 
الناظرين وقد تنهره» تقسو عليه لأنك تحبه ولأنك حزين من أجله 
والأنك تينة أن هرد كنا كان فور فادرا : 

تصدر مجلة الحياة يوم الأربعاء» وأنا ذهبت إلى بائع جرائد أمام 
الجامعة لأشتريها لكن البائع لم يعرفهاء وذهبت إلى بائع آاخر فى ميدان 
الجيزة وبائع ثالث ورابع فلم يعرف أحد أن مجلة تصدر بهذا الاسم. 
وركبت إلى ميدان سليمان ودخلت إلى محل كبير للجرائد ولا اقترب 
منى البائع سألته بغير اهتمام : 

تسمع عن مجلة اسمها الحياة؟ 

تكلمت بهذه الطريقة لأنى كنت أشعر بالحرج والحزن فى كل مرة 
ينكر الباعة وجود المجلة التى يرسم فيها أبى وكنت أتوقع ألا يعرفها هذا 
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البائع بدوره» وكان سؤالى عنها ‏ وكأنى لا أهتم -يقلل من حرجى 
ويضعنى أنا والبائع على طرف واحد من الموقف وكأننى أيضا وبرغم 
سؤالى عن المجلة أستنكر أن توجد مجلة بهذا الاسم. لكن البائع ‏ 
لمفاجاتى ‏ عرفها وقال : 

وق فرشي 

شعرت بالراحة ودفعت الثمن وأخذت المجلة وبحثت فى الصفحة 
اعيذ العساطي) + تأميلت الكنة المرسوفة في الطويق وا وضيلت إلى 
البيت كانت الساعة الثانية بعد الظهر وكان أبى نائما لم يزل وفتحت 
باب غرفته ودلفت بهدوءء ثم أزحت الستائر السوداء الثقيلة فغمر النور 
الحجرة وفتح أبى عينيه ببطء وانتبه إلى فقلت وأنا أبتسم : 

- صباح الخير . 

صباح الخير يا عصام . هى الساعة كام دلوقت؟ 

أخبرته فتثاءب ومد يده إلى المنضدة وجذب علبة السجائر وأشعل 
سيجارة وجذب نفسا أسلمه إلى نوبة سعال وجذبت أنا مقعدا واقتريبت 
وجلست أمامه وكانت المجلة فى يدى فخبطت عليها وقلت ضاحكا : 
القسم . 

وانزعج أبى وسأل فقلت وأنا أسوى طرف السجادة بقدمى وكأن ما 
احكيةعازضن وغاذى ويععدات كثر ١‏ ! 

أبدأ! اتخانقت مع واحد صاحبى حول قصدك من النكتة . 

ددا سه و1 اليف" 
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هكذا تساءل أبى بدهشة . 

:أنا تناو 1 انا ذلك الأول | الراهز اللي أنطورو انمه الساريةة! سن 
نتن «أنوير السنادات؟! 

ووذ ا : 

0000 

وزفرت كمن استراح وقلت : 

-يبقى أنا كان عندى حق . 

ونهض أبى واستند بظهره إلى حاجز السرير وقال وقد بدأ الاهتمام 

-هى إيه الحكاية؟ ! 

أبدا! أصل أنت عارف مجلة الحياة مقروءة عندنا فى الجامعة وأنا 


بقى كل يوم أربعاء لازم لى مشكلة مع أصحابى . كلهم بيقروا النكتة 
بتاعتك وبعدين يوجعولى دماغى «أبوك قصده فلان ولا فلان» النهاردة 


بقى الرسم ده لو ماكنش ده أنور السادات المعنى كان هيتغير خالص . 
ويسأل أبى وهو يضع النظارة ويتأمل ما رسمه بقلق : 
-هى ملامحه مش واضحة؟ 
وارعكاكيد: 
انو اشبمم انو اد نوو ناوطنا وم يوقي و الف غارف 
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وأبدأ نقاشا طويلاً مع أبى نختلف فيه دائمًا وقد يحتد هو ويهاجمنى 
لكنى أكون مدر كا اندر ظو عميه وحرة بكرن سعدد .وف اللبياء 
0 َ 5 ا ل 1 اه 0 . 
يشكونى أبى لاصدقائه. يحكى لهم عن نقاشه معى ويصفنى بأنى ‏ 
ككل جيلى ‏ متعصب ومغرور ثم يقول بسرعة وسط الحديث : 

تصوروايا جماعة! عصام بيقوللى إن «الحياة» مقروءة فى الجامعة 
ون زملاءه اتخانقوا معاه بسبب الرسم بتاعى النهاردة . 

يدس أبى هذه الجملة ثم يكمل حديثه بسرعة وأكاد أستشعر قلقه من 


ا 
أ 


86 يعتر ص عليه حل أو يكذبه . 


كاذة الو مض عيين كان ومفها نو كيف اعانواده القابيي آنا 
أصوم ولا أبى ولكننا نراعى خاطر أمى فنحتفظ بنظام رمضان. إفطار 
وسحور. سهرات مع أصدقائى فى الفيشاوى وكان المقهى مزدحمًا 
ومزعجا ورجعت إلى البيت فى الثالثة صباحًا. كان أبى وأمى جالسين 
إلى المائدة. أمى تتناول السحور وأبى مستغرق فى التهام طبق من 
الكعك مع الشاى. من تهدل شفتيه ونظرته الذاهلة وتساقط فتات 
الكولق على جاه مركت أنه مخدرء تبادلت معهما حديثًا عابرا ثم 
وخلت جعرت وتفحت خراكد البوع الثالى الت المحريكها هن الحبين 
ثم نمت واستيقظت فى الصباح على هزات محمومة ترج جسدى بقوة 
وفتحت عينى فرأيت أمى تلطم وجهها وتشدنى لأنهض . هرولت 
وزاءها إلى غرفة ابوج رافة غاريا فسعت فلن القراكن م كان بيده 
وكأنه نائم لولا دمدمة تصدر من فمه وحركة واهية يهتز بها جسده 
الضخم وبدا على وجهه وكأن كابوسا يطارده فيحاول أن يستيقظ 
ليتخلص من الكابوس ولكنه يعجز وصرخت أمى مولولة : 
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شوف بوك يا عصام . 


ثم انحنت عليه واحتضتته بذراعيها وأخذت تناديه ثم دفنت وجهها 
فى صدره وأجهشت بالبكاء . جاء الطبيب بعد ساعة وبعدما كشف 
عل ابن بتغنارة اسن بن بو افير رن يسنوت ها ميق أنه أصيب بجلطة فى 
المخ و ا ا اسم مي 
على الشلم:وأنا وأمى وراءهسا وبينما هع يجتازون بابى مداخل العمارة 
ديوءنت هدى | خادمتنا الصغير #اقواة انظ عيهنا” لضئيل وعصبتها 
و ضعبزا تيها تعدو وراء النقالة وتقمز 'حولهاوتصر خ. وفى ضوء المصباح 
المعلق قوق مسري اللتقفش بيدا لى وه أنى لمر 5 الأولى كانه الفضيل 
الى كردي جزء عينه جاحظة ومفتوحة على اتساعها ومحتقنه وجرء 
آخر مهزوم ومتهدل وكات بى يحاول أن يتكلم فتصدر عنه حشرجة 
مكتومة مبهمة . تركتنى أمى معه وذهبت تستعلم عن بعض الشئون من 
إدارة المستشفى وبعد الظهر ظهر أصدقاء وأقارب وزملاء عمل وأخرون 
لا أعرفهم. تحدثوا معنا أنا وآمى عن رحمة الله وعن العلاج فى 
الخارج وعن أضندقاء لهم يعر فونهم جيد! ‏ أصابتهم نس حالة اب 
وقاموا يعون الله منها وهم الآن يرفلون فى ثياب الصحة والسعادة ثم 
سوام و 0 
اسل لظت لقاب أركت دنم كا لوت متاخو ور 
الباب قليلا وظهر من ورائه وجه عم الأنور) ٠‏ كان يرتدى 1 الشغل 
السم و كن السوداء ذات الياقة اللامعة 3 2 القميص الأبيض والبابيون 
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الاسودالمتهدل: جال عم انور بنظره فى أركان الحجرة ثم أشار إلى بيده 
ونحن نتتحدث أنه ضيق الصدر ولم يلبث أن أطفأ سيجارته بحذائه 
وسأل أمى إن كان يستطيع أن يراه وتقدم وأزاح الباب ودخل ولما اقترب 
فق أبى خيل إلى أنتؤفضة وغى فزنت سرعة فى عي أن وأندعر نت 
الووالكديها عانقا الماك :وغاذرقة الع تطاريها الداهلة وفك 

جرى إيه يا سى عبده! دى حركة تعملها دى! إنت يعنى غاوى 
تقلقنا! ما إنت زى البمب أهوه! دول بعتولى فى الفرح قالولى الحق 
عبده قلت لازم حصل حاجة وحشة . [ 

ده كلام يا مدام! كده تخضينى! ماله عيده ماهو زى الخحصان 
ا 

ثم عاد إلى أبى وبدا وكأنه يريد أن يفرغ كلامه دفعة واحدة أو أنه قد 
فرق ألا , يصمت لحظة واحدة . 

بص بقى يا عبده! عقابا لك على أنك قلقتنى أنا حاجيلك يوم 
الثلاثاء والعزومة على حسابك قزازة 1 كيلو كبانت على كناف 
عصام والمدام شاهدين أهوه. 

أكاد أقطع بأن وجه أبى قد اختلج فيما يشبه الابتسامة» واستمر عم 
انور يتكلم ويضحك ثم ودع أبى وحيانا وخرج وخرجت وراءه ولا 
جاوز الباب إلى ردهة المستشفى لم يلتفت إلى واتجه إلى اليمين حيث 
:0 


المصعد لكنه لم يليث أن أبطأ خطوته ثم توقف وانحنى للأمام 
٠6‏ نسع يديه على وجهه وعلا شهيقه فى بكاء عنيف . 

وفى صباح اليوم التالى اشتبكت إحدى نمرضات المستشفى فى 
:..جار مدو مع عامل النظافة واتهمته صراحة بسرقة طعام المرضى 
ساح العامل بشتائم بذيئة» واندفع محاولاً أن يضرب الممرضة لكن 
بتلاءة احعئعو اغلية وشتعوة ».وض اللحطة الى الحلميوة فيينها على 
«شعد وبدأوا فى تهدتته كان أبى قدا مات 


() 
حصلت على بكالوريوس العلوم وعينت فى وظيمة باحث فى 
بضواتعة انيقي" كان التضيى افيا ارون لكأن فى لله الراقية 
كنف ارال متخاو لات فضفة مقواللة انيت هدالق ركان تعرفي إلين 
تتخضن ذكل واعيل كفي نيط نيم لانن كنك عند كل ساتيناءل: 


الماذا أتحمل كل هذا الألم لأنقطع عن الناس ما دام بينهم شخص 
ذكى بمقدوره أن يفهمنى». بهذا المعنى فإن وجودى فى مصلحة 
الكيمياء عجل بعزلتى . المبنى عتيق كالح مترب اقيم فى ركن منسى من 
الصاخبة تضح من حوله وهو قابع فى صمت الموت . 

إنك تستعمل حمام منزلك أعواما طويلة دون أن يخطر بذهنك مرة 
أن حياة ما تجرى داخل البالوعة . ولو أنك جريت مرة ورفعت غطاء 
البالوعة لتبدى لك عالم كامل» عشرات الديدان والحشرات المتنوعة 
تأكل وتتكاثر وتتنازع وتقتل بعضهاء ولمواك: تتعتراك عند لل فكو أن 
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هذه المخلوقات تحيا معك من سنين وأنت لا تعر ف . نفس الصورة 
بالحركة والضجيج ثم أتركه وأنحرف وحدى إلى اليسار لأدخل إلى 
مصلحة الكيمياء. بالوعة تحوى فى ظلامها ورطوبتها مجموعة من 
الصراصير القذرة التى لو وطأت إحداها بقدمك لانسحقت وأفرزت 
سنائلا أريظى لوحا المسيواف مف الوضتف «العلنين؟ لوملا تن فى 
المضلحة» اماارتشى فى العمل الدكفور سعيد تضع أن أجد وصنا 
بلائمه . الدذكتور سعيد لم يحصل على الدكتوراه لكنه تقدم لامتحانها 
سخرية ‏ لقب الدكتور وسرعان ما تمسك هو باللقب وصار يغضب إن 
للم دقري كذ الر ل وقد ماصيب المي بل الأهابك أ رد 
ومع ذلك فإن معاناته الحقيقية فى الحياة تكون عادة بعد وجبات 
صينية كبيرة عامرة بالفول والطعمية والبيض المقلى مع البصل الطليانى 
والباذنجان المخلل» بعدما يفرغ لا بد يفك حزام بنطلونه ليخفف الضغط 
الشاى. رأسه أصلع بلا شعرة واحدة وكأنه مريض أو متنكر ومع عينيه 
الحاحظتين وحواجبه الخفيفة ولغده المتدلى وصوته السوقى فإن النظرة 
الأولى إليه تخلف انطباعا حيوانيا. كنت أتأمله أحيانًا فتخطر لى فكرة 
غريبة» أتوقع على نحو غامض أن يقطع الدكتور سعيد حديثه فجأة 
ويكشف عن طبيعته الأصلية فيزوم أو يبرز لنا ذيله ويضعه أمامه على 
المكتب» كنت أدرك طبعا أن هذا لن يحدث. لكنه لو حدث لم يكن 
لوعت كر اومن يرانك لكاي بكر افدعلى كدي لد دوو بع 
أعضاء الوحدة» يتحلقون حوله ويقطعون الوقت بالحديث حتى ساعة 
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الانصراف. ثلاثة أحاديث محببة إلى قلب الدكتورء والدورى العام 
للكوة لاه اماقوى سخافن :رميو فق اللسساراك لاله ترميط تن الننيا رات 
ويتكسب من ذلك ثم الأهم الجنس» أسراره وفنونه لأنه مغرم بالنساء 
بشكل فاضح. وسنت :ذلك كنا ترده أن ز اع سسضاية بالبرو ةوه 0 
يقوى على طلاقها أو الزواج من أخرى لأنها غنية وتنفق عليه ولذا 
فهو يشبع رغبته بعيدا عن البيت» يشبعها فى مكتبه فى مصلحة 
الكيمياء. نعم فى مكتبه . الدكتور مغرم بشكل خاص بفراشات 
الملحة وعناقلاتياء ذوق لاثنك تشبا من انيه الأولنى» إذانها 
أعجبت عاملة الدكتور فهو يناديها كثيرا إلى مكتبه ويتبسط معها ويجزل 
لها العطاء وشيئا فشيئا يداعبها بنكاته الجنسية» يلقيها عليها بثبات 
ويضحك من قلبه وعندما يحين يوم الحسم يستدعى الدكتور المرأة إلى 
مكتبه ويأمرها بإغلاق الباب» باب مكتبه له قفل مخصوص لا يمكن 
يحتضنها ويضاجعهاء عندما يحدث هذا فى المكتب يكون العاملون فى 
الوحدة على علم؛ ويهمسون بذلك ويثرثرون ويضحكون أو يأسفون 
لكنهم ابدا لا يعتر ضول بوضوح . 

بسلام. مرة واحدة حدث ما عكر الصفوء. عندما ظهرت فى المصلحة 
(أم عماد» شابة جميلة عيونها خضراء نزحت من طنطا بعد موت 
زوجهاء والتحقت بالمصلحة كعاملة بعقد مؤقت. اديه أم عماد) 
الدكتور من اليوم الأول. وفتدها بالسعى فى عييننا وسناريانن: إلن 
المصلحة فى كل صباح وقد امتلأت جيوبه بأنواع من اللبان والبنبون 
يعطيها لآم عماد من أجل الآولاد. هل تعجل الدكتور بو الجسم أم هو 
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أساء التقدير من البداية؟! نادى عليها وأمرها بإغلاق الباب فأغلقته 
وكماهى العادة قام ليلتصق بها لكنها قاومته بجدية» لم يأبه واقترب 
أكثر فدمدمت محذرة بصوت واضح لم يرتفع بعد: اعيب كله». 
كانت الحكمة تقتضيه أن يكف لكنه استمر ربما لشدة هياجه أو لأنه لم ير 
فى رفضها إلا نوعا ثقيلا من الدلال. انقض عليها بكل جسده وطبق 
عليها بذراعيه فصرخت وظلت تصرخ ودوت الصرخات فى وحدة 
الأبحاث فتجمع الموظفون فى لحظة أمام المكتب» ولما استمر الصراخ 
تشجع أحدهم ودق على زجاج الباب. مرت لحظات من الصمت ثم 
سمعت خطوات الدكتور الثقيلة» فتح لهم الباب بنفسه فتدافعوا إلى 
الداخل يمنون أنفسهم بمشهد العمرء أمام الدولاب وقفت أم عماد. 
مبهورة الأنفاس شعرها مشعث وجلبابها مشدود مزق فى أكثر من 
موضع.ء كان منظرها ينم عن مقاومة عنيفة جرت من لحظات وراحت 
تردة عضوت باللروهى تعفد يلزيها علن :و أنكها كانيا تندت” 

ديا راجل حرام عليك! حتبقى إنت والزمن! هو أنا لو كنت بتاعة 


كده كان بقى ده حالى! ربنا هو اللى يعلم . أنا قاعدة على عيالى حرام 
عا ]|5 6 


دقيقة أو دقيقتان كادت خلالهما أم عماد أن تؤثر فى الموظفين لكن 
الذكتون شنعيك اشكر فا لباق أشعل سيجارة واقترب من أم عماد وأمسك 
كتفها بقوة ثم دوى صوته غاضبًا كالرعد وهو يحرك إصبعه الأوسط فى 
حركة بديئة : 

. اسمعى يا روح أمك . الحركات دى تعمليها فى المولد. آه شى الله 
باسعني آنا للا آنا كروةيااولا اتاستدص» التكارة و الروانة والقورية وول 
أنا فاهمهم كويس . لآخر مرة باقولك قدام الرجالة دى. يا إما ترجعى 


0 


٠١ ١‏ جنيه اللى كانت فى الدرج يا إما بشرفى حابلغ النيابة . فاهمة 
ولالا. 


الدكتور سعيد أبى . رفض الفكرة من أساسها وصاح فيهم : 
وا ةيكف اننا اونا لاتمم 8 كفي كن لعي سف الا 
رق 00 ى لاقي لخدي التي ار 


حلوه قوى دى . 


وأقسمت أم عماد بأغلظ الأيمان ودعت على نفسها بالعمى وعلى 
ابنها عماد بالموت تحت الترام لو أنها لمست أو حتى رأت أية نقود ولكن 
عبثاء ظل الدكتور مصرا على استرداد المبلغ الذى قبضه باللأمس ونسيه 
فى الدرج ولم يجده فى الصباح بعدما نظفت أم عماد الحجرة . وكان 
الموظفون جميعًا يدركون الحقيقة لكنهم عقدوا اتفاقًا صامئًا على احترام 
رواية الدكتور والوقوف ضد أم عماد. كانوا يشعرون بآن انتصار آم 
عماد على الدكتور سعيد سيكون هزية لهم أيضا بمعنى ماء فى اليوم 
التالى ذهبت وفود إليها ترهبها وترغبها فى الصلح وإرجاع النقود. 
وبدت هى وكأنها فقدت صوابها تصرخ وتدعو على نفسها وتقسم على 
الملصحف. وتشعب الموضوع وعقدت جلسات وانفضت واستغرقت 
المشكلة الموظفين أسبوعا كاملاً» حتى نجحوا أخيرا وذهبت أم عماد 
يدفعها الموظفون إلى مكتب الدكتور سعيد واعتذرت له وحبت على 
رأسه وكادت تقبل يده لولا أنه سحبها مستغفرا وصرح أمام الجمع ‏ 
بنبرة يفهم منها غير ما يقول_ أن أم عماد لم تسرق وأنه وجد الفلوس 
منسية فى جيب الجاكتة وأن أم عماد فى الواقع ولية بنت حلال وأنه 
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يحبها وكأنها ابنتته. كنت حاضرا فى مجلس الصلح ولما اقترح 
عبدالعليم الساعى على الحاضرين قراءة الفاتحة لمباركة الصلح خيل إلى 
فى تلك اللحظة أن ما يحدث أمامى غير حقيقى» خطر لى أن الجالسين 
جميعا تمثلون» الدكتور وأم عماد والموظفون» وأنهم يؤدون مشهدا 
وكقداء امقر تفن النهناية ان يخلهوا عات الست وفيت شنا 
شخصياتهم الحقيقية. ولا شك أن فكرتى الغريبة بانت على وجهى 
لأننى لاحظت أن الجميع يتحاشون النظر إلى وهم يتكلمون. لم يكن 
لدى شك فى أن زملائى يكرهوننى ويتوقون إلى فرصة يلحقون بى فيها 
أى أذى . من يومى الأول فى المصلحة تعمدت أن أحتقرهم وأتعالى 
عليهم» بغير أن أتكلم كنت أعرف كيفف أشعرهم بتفاهتهم. حدث فى 
تلك الأيام أننى احتجت إلى نظارة طبية وتعمدت أن أختار إطار النظارة 
من النوع المستدير المصنوع من السلك الرفيع لأننى كنت أشعر أن هذا 
النوع من الإطارات يضفى على الوجه طابعًا متفوقًا يستفز الناس بشكل 
ماء كل صباح كنت أذهب إلى مكتبى متأبطًا الجرائد وكتابًا ضحم 
أتعمد اختياره من نوع أعرف أن أحدا فى المصلحة لم يسمع عنه : 
(الأغانى» للأصفهانى» «تدهور الإمبراطورية الرومانية» لحيبون. 
بعدما أفرغ من الجرائد أفتح مجلدى الضخم وأستغرق فى القراءة 
وحين تزدحم الحجرة بالموظفين يزداد الضجيح أرفع رأسى عن الكتاب 
وأسدد الحاضرين نظرة ثابتة بغير أن أتكلم, عندئذ يخفت الضجيج فى 
الخال وربما ينسحبون إلى الخارج : 

كنت أرفض بإصرار محاولاتهم الملحة للاقتراب منى» للاتفاق 
معى على نقطة مشتركة» عندما كان يدنو منى أحد الموظفين مبتسمًا 
سال فود 
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بتقرأ إيه يا أستاذ عصام؟ 

كنت أجيبه جادا بلا ترود : 

الحقيقة الكتاب اللى معايا ده متخصص قوى وصعب عليك 
شهمه. ثم أعاود القراءة فينسحب هو واجماء وبعد شهر واحد فى 
المصلحة كنت أستطيع أن ألمس بيدى كراهيتهم لى» الدكتور سعيد كان 
بعاملنى بحذرء كنت أرى فى عينيه نفوراً ورهبة. أنا بالنسبة إليه شىء 
لأننى لا أزوره فى مكتبه كبقية الزملاء قال : 

ءيا أخن ابقى :تعالى اشتري مغانا الشاق .ندى المتجموعة ظريفة واد 
إحنا بتتسلى . وغمرتنى لذة خبيثة لأنه منحنى فرصة رائعة لصفعه 
فنظرت إليه بجدية وكأنى لا أفهم ثم قلت بهدوء وأنا أعود للقراءة : 

ذا فا وول ررقت اسل + 

وبطرف عينى رأيت وجهه يربد بالغضب وقال وهو يغادر الحجرة : 

لالض :هنا يار للق عار . خن اتجدا فق اللى فاقبيية نا اقننا 
قادمة لااريب». وكا ابعواسى ديا 

فى شهر رمضان يتحول الدكتور سعيد إلى مؤمن ورع. المسبحة 
الطويلة الخضراء لا تفارق يده وطاقية شبيكة بيضاء يضعها على صلعته 
بأظافرها السميكة. يقضى اليوم بين مكتبه والحمام يعيد الوضوء ويكثر 
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من التسبيح ويؤم الموظفين الوقت بوقته» ويقرأ القرآن من مصحف كبير 
يفتحه أمامه على المكتب . 

فى اليوم الأول من رمضان جلست إلى مكتبى وأخرجت الصحف 
وبدأت أقرأ وطلبت من عبدالعليم فنجان قهوة كعادتى كل صباح. 
ولاحظت أنه تلكأ ودمدم بصوت خافت لكنى لم أعره اهتمامًا 
وانصرفت للقراءة. مضت نصف ساعة ولم يحضر عبد العليم القهوة 
ولما دخل إلى الحجرة لسبب آخر سألته عن القهوة فأجاب بصفاقة : 

ما فيش قهوة النهارده. كل سنة وأنت طيب . رمضان كر . 

وَقَيل أن أرهاستطرة سرف 

-دى تعليمات الدكتور سعيد. 5 ما فيش قهوة وشاى فى رمضان . 


عبدالعليم فلاح عجوزء منوفى» يتجسس على الموظفين وينقل 
أخبارهم إلى الدكتور سعيد. يكرهنى كالجميع والتشفى واضح فى 
نبرته لأنه خادم والخدم يشعرون بلذة طاغية خبيثة إذا ما رأوا أحد السادة 
فى موقف ضعيف . نظرت إليه محنقًا وهممت بآن أشتمه وأمره بصنع 
الشعوة وليك بها يكوق لك عند لك و اكتولة بهار ةو عناودت 
القراءة . 

فى تلك الليلة ظللت متيقظًا حتى أذْن الفجر . لم أستطع أن أنام من 
الغيظ . كانت فكرة أن الحيوان سعيد يقوم سلوكى ويتحكم فى 
تصرفاتى وأن الجهال والخدم يتطاولون على تملؤنى بالمرارة . 

فى صباح اليوم التالى عزمت على أمر فطلبت من هدى أن تعد لى 
ترموسا مليئًا بالقهوة وحملت الترموسا تحت إبطى ودخلت من باب 
المصلحة متحفزا ولما وصلت إلى حجرتى وجدت على بابها ورقة معلقة 
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قرأت فيها: السادة أعضاء وحدة الأبحاث برجاء الامتناع عن تناول 
المشروبات خلال شهر رمضان المعظم احترامًا لمشاعر الصائمين . 
توقيع . الإداوة اا كنك اع فيط لد كقور سعية و تن وه دفوم عت 
الورقة بعنف وكورتها فى يدى وألقيت بها على الأرض والتفت حولى 
بحثًا عن واحد منهم أبدأ معه المعركة لكن الردهة كانت خالية . دخلت 
إلى المكتب وصببت لنفسى كوبا من القهوة وأشعلت سيجارة وحاولت 
أن أقرأ الصحف لكتى عجزت عن التركيز من قرط الاتفعال. كنت 
أشعر بالمواجهة القادمة وكنت أتعجلهاء سوف ألقن هذا البغل درس لن 
ينساه. هكذا قلت لنفسى وتخيلت أننى أطرحه أرضا وأنهال بحذائى 
ركلا فى رأسه الأصلع حتى ينسال منه الدم. بعد نصف ساعة سمعت 
وقع أقدام فى الردهة ولم يلبث أن ظهر الدكتور على باب الحجرة 
ووراءه عبدالعليم . نظر سعيد إلى السيجارة فى يدى وقال بصوت 
عال: 
جرى إيه يا عصام؟ ! إيه الحكاية؟! مش معقول كده! 


هو إيه اللى مش معقول؟ 

كك اننا لبك مشوورت نر عفييا لالتعا 

وغالا صنورت الدكترو سعتك اقرن.: 

يا أخحى إذا بليتم فاستتروا . هو أنت مش مسلم والا إيه؟ ! 
0 

إيه ! ! 

هكذا قال سعيد بدهشة . 
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:السك كدبا لق إذا كيك سمال | ادق باتيو نلق .آنا سر 
أمال أن إيه؟ 

ود تاها لخ 

لحظة من الصمت ثم اقترب سعيد خطوات ودوى صوته بالخغمب : 


-لا. . إنت زودتها قوى! اسمع يا جدع أنت أنا مش عايز أقبح 
معاك علشان الشهر الكريم ده إنما خللى بالك! إنت بتكلم مدير 
إدارتك فاهم والا لآ . 

كان جسدى ير تجف من الغضب ولم أتكلم ووقفت فى مكانى 
أحدق فى وجهه بحنق وابتسم هو ساخرا وأشار بأصبعه وقال : 

وبعدين تقدر تقولى واحد قدك . . مش قادر يصوم ليه. . . ؟! 

- لازم عنده عذر يا دكتور! 

فكزا عقت اعن الوظهة باس ا وكاو قل جهو وزااء الى كور 
التويسويى باد تقول على الأ رفيو دنا رن هائلاً وانفتح غطاؤه 
وسالت القهوة على ارض الغرفة . تراجع الموظفون خطوات وأصابهم 
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وجوم وصحت انا بع عضيس : 
- بتتريقوا على يا جهلة أنتم مش فاهمين حاجة . 


استغرقتهم صيحتى لحظة ثم هتف نفس الموظف وأسمه أحمد 


لا إنت اللى فاهم يا عبقرى! 

فاك سف الاق - : ه وقال بصوت ماح١‏ 

تب بحك بعص الواففين وصعى جوةه بيديه وفال بصوت ماجن 
“طرط «عبقرينوو». فاشتد الضحك الصاخب وصحت فيهم وغاب 
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. أضحكوا! اضحكوا! أنا قريت عن الإسلام أكثر منكم . 

لم يستمعوا إلى واستمر الضحك وبدا لى أن منظرى وأنا أصيح 
يزيد من ضحكهم فتأجج غيظى وصرخت فيهم : 

-يا جهله يا رعاع . 

توقف الضحك فى الحال وسرت همهمات وهتف الدكتور وهو 
يقترت منى.: 

خرن 

إنت اللى تتخرس يا حيوان! إنتم شوية رعاع ولا فاهمين أى 
حاجة ! 


. - 


أخذوا. ران الصمت لحظة وفجأة اندفع عبدالعليم ناحيتى وقد رفع 
يده وصاح بصوت محشرج : 

لا أذكر بعد ذلك إلا خياللات مشوشة» هجمت على عبد العليم 
من قميصى واخذ يشتمنى وفصل الموظفون بيننا وجدبونى بالقوة خارج 
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ووم امو قاس اندوع انا قلي 7ن يعا سين كد الاو 
حولوه للتحقيق فور . 


0( 
تَنْدو قطرة الماء ثقية شفافة كبللوزة فإذا سا كرتها العدسات :طورتك 
فيها آلاف الشوائب ويظل القمر جميلاً صافيا مادام بعيدا فإذا ما 
الخفية التوردة اق تاغل قلياك وها إن تشاعت فدوتك على وونها 
حتى تتبدى لك كنسيج قبيح مجعد. فى كل مرة تتأكد الحقيقة . ليس 
إاعجا نايا مالالا خداعا النظر وكلها اتسيعيت الرؤية بانت التجاعيد: 


)"0 

يتنا ظراز الأرنعيتيات : الآسقف الشاهقة المزدانة بالنقوشن وبلاط 

الأرض العريض ذو مربعات صغيرة ذهبت بألوانها الأقدام» والأثاث 
الخشبى الرصين له رائحة عتيقة وأغطية المقاعد والمفارش» القدم أحال 
تونها وجعلها تهترئ فى أكثر من موضع . بيتنا حجرات واسعة فسيحة 
ترن فى أرجائها الأصوات» وشرفات كبيرة على الشارع وأخرى ضيقة 
جانبية وحمام كبير للسادة وآخر صغير منزو للخدم والطوارئ 
ومدخلان منفصلان واحد للأسرة وآخر إلى حجرة الخلوس حيث 
جعل أبى مرسمه. بيتنا كل جزء يشى بحياة قديمة حافلة تشارف الآن 
نهايتها. بعد موت أبى انتقلت إلى مرسمه أبقيت كل شىء على حاله : 
اللمضات قرس جر و اتنائط وغلي الأو الإتوزوسة الست و امعد 
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العصفي السقدن مجلس الأفندفاي والقلت الصفي والصضين حت 
الجوزة والمنقد وأكياس الفحم تركتها فى أماكنها. فقط فى ركن الحجرة 
البعيد أفسحت لنفسى مكانًا ونصبت سريرا «سفرى» أنام عليه . قبل أن 
أغمض عينى كل ليلة أجول بنظرى فى المرسم . هذا مكان أبى . وأشعر 
بوجوده على نحو مبهم لكنه مؤكد. أنام بجوار أشيائه لأحرسها. 
عندما يرجع يومًا سأطمئن وأعود لحجرتى القديمة. فى داخل الشقة تنام 
أمى المريضة فى حجرة وفى حجرة أخرى جدتى التى جاوزت التسعين 
وفى الممر بين الحجرتين تفرش الخادمة «هدى» وتحتضن رضيعتها 
وتنام. هدى تزوجت من سباك سافر للعمل فى العراق من عامين 
واتقظعت أخبارة فعادت إلننيكًا تخدما. وخالى الأخ الوحيد لأمى 
قضى عشرة أعوام فى السعودية ولذلك فهو ينفق علينا جميعا أنا وأمى 
وجدتى وهدى وابنتها. نحن أسرة مترابطة على الطريقة القديمة لكننى 
اقتربت ورأيت . 

عدت يومًا من المصلحة فوجدت أمى واجمة قلقة والححت فى 
سؤالها فبكت وقالت إنها خائفة ولم توضحء أشارت إلى هدى من 
ورائها واتتحت بى فى المطبخ وأخبرتنى بآن أمى خائفة لأن صدرها 
متورم. والورم ظهر من شهور لكن أمى قررت ألا تخبر أحدا وحاولت 
أن تعالج الأمر بنفسها. جربت كل شىء. دهنت صدرها بالعجين, 
وضعت عليه اللبخة وضمدته بالماء والسكر حتى حبوب منع الحمل 
أخذتها أمى بعد نصيحة من جارة» وفى النهاية لما فشلت الوسائل 
قررت أمى أن تتجاهل ورمهاء أن تتكلم وتضحك وتغضب وتعيش 
وكأنه لا يوجد ورم» أمل ضعيف باهت كان يحدثها بأنها ستستيقظ 
ذات صباح فتكتشف أن الورم اختفى فجأة كما ظهر ولكن عبثا إنما 
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يجىء الورم ليبقى ويغزو وينتشر ولما وصل الورم إلى رقبة أمى وبدت 
منتفخة تغطيها خيوط زرقاء بات مستحيلا إخفاؤه أو تجاهله؛ وفى 
المساء كانت عيادة الدكتور مزدحمة بالمرضى وذويهم . من نظرة واحدة 
كنت أميز المريض من أهله» ليس فقط شحوبه وإعياؤه بل من نظرته. 
نظرة غائبة وكأن غمامة تغشاهاء وكأنهم حين ينظرون إليك يتطلعون 
إلى شىء ما خلفك لا تراه»ء شىء غامض لا ينكشف للرؤية إلا قبيل 
الموت . 

الدكتور أستاذ فى علاج الأورام ومع ذلك فهو عميد فى القوات 
المسلحة ومتدين» تتوسط جبهته علامة داكنة من إثر السجود وفوق 
رأسه على الحائط آية الكرسى مذهبة وجميلة وبعدما فحص أمى بعناية 
عاد إلى مكتبه بدأ حديثه بالبسملة ثم قال وهو يطأطئ رأسه لكيلا تلتقى 
عيناه بعين أمى : 

.يا حاجة أنت مؤمنة بالله وقد قال تعالى فى كتابه الكربم : «قلن لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» صدق الله العظيم . يؤسفنى أن أقول لك 
إنك مصابة بأورام خبيثة منتشرة . النوع ده 586 أورام الدرجة الرابعة 
وهى للأسف غير قابلة للجراحة» إنما أملنا فى العلاج بالكيماويات 
كزيرو أملنافن اللةسفهانه و تغالى اكين: 


0006 م آان ٠‏ ل 3 1 ذا ع . اي 
كان اساتذتى فى الكلية يجرون نجاربهم على الفثران بعد قتلها. 
وكات الغار الذى يحي دورة» تمتن إلبه فى القعفضن :يد الأستاذ الضحمة 
المغلفة و المفاز الأبيض لات به» ويسعى الفآر بضراوة للإفلاات 
من القبضة وعندما يفشل فى النهاية وتحكم اليد قبضتها وتخرجه من 
مدصت اش :فى قيال الطممن اللميف وكيا وار هي الاوض 


14 


وتمكنت أنا والطبيب من تهدثتها بعد جهد. كتب هو قائمة بالتحاليل 
والأدوية وانصرفت أنا معها فى تاكسى إلى البيت . فى الطريق لم 
أتكلم . لذت بالصمت وأدركت من بريق لمحته على وجهها فى الظلام 
ومن نشجة أفلتت أنها تبكى» وما إن وصلت البيت حتى اتصلت أمى 
بخالى عباس وارتسم على وجهها وهى تخبره تعبير من الجزع لم 
يفارقها بعد ذلك . 

مرت شهور من العلاج وهزل جسد أمى وضمر ثدياها تماما وصار 
لون جلدها داكنا وسقط شعر رأسها لكن عينيها لم يفارقهما الجزع 
لحظة . تملكها توجس لا يهدأ وسيطرت عليها فكرة واحدة : أن تدفع 
عنها الموت بأى ثمن . أن تفلت من القبضة المحدقة وتعيش . قرأت مرة 
أن الفيلة إذا شعرت بالموت مشت على قدميها إلى مكان تختاره ليكون 
المقبرة. هناك . تقف الفيلة تنتظر نهايتها فى هدوء . ما أنبل أن تكون 
شجاعا فلا تجزع . أنا ابن أمى الوحيد وهى تحبنى أعرف» وأعرف أيضا 
أنها لو خيرت بين موتى وشفائها التام لاختارت أن أموت بلا تردد. 
وليحزنها موتى بعد ذلك ما شاء وهى صحيحة معافاة . 

إن ذعر أمى من الموت لم يترك لها ما تهتم به. عندما يأتى خالى 
عباس لزيارتنا تزيد أمى فى إظهار ضعفها وعجزها وتتملقه وتدعو له 
بحرارة أن يوسع الله رزقه ويحفظ أولاده وتمسح بيديها على صدره فى 
شوق كاذب وتصيح غاضبة فى وجهى ‏ إذ ما تكون قيمتى حينئذ ‏ لأننى 
سيك الشبباك مقموحا واليواء البازه سيوذى خالى» وعندفا يه 
العاف يقي آم يا كاد وتفول له إنها تغاق اشرتين كلب ضيي 
ا من «ازن» أولاد الحرام ‏ تقصد زوجته - وعندئذ يبتسم خالى 
وينحنى ليقبل جبينها ويخرج من جيبه ظرف النقود الذى أعده من قبل 
ثم يهمس لها بقلق وهو يدس الظرف تحت الوسادة : 
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و تين وحياتك بلاش تحجيبى سيرة لحكمت مراتى إنى بازورك 
لحسن أنت عارفة دى كبرت وبقت خلقية وأنا مش ناقص مشاكل . 


2 


أضاجع هدى الخادمة . تظل الرقية #فيقس » قوفن اعصيا 
لدرجة أنسى معها رائحة العرق المنبعثة من جسمها ويديها الخشنتين 
الغليظتين وأظافر قدميها المشققة البنية القبيحة . أناديها فتدرك من نبرتى 
اال اا ا ار 
وأنقض وأحتويها بين ذراعى ويجرى كل شىء بغير كلمة وبسرعة. 
أكون متلهفًا على إنهاء اللحظة وبعدما نفرغ تفلت هى وتلملم ثيابها 
ويسرى إلى شعور بالخنواء وتعاودنى تفاصيل اللقاء وقد ذهب عنها 
صخب اللذة» فأحس بنفس التقزز الذى كان يتتابنى أيام الكلية حين 
ألمس بيدى بطن الضفدعة اللزج المغطى بالإفراز وأحاول أن أطرد كل 
ذلك بحمام ساخن . 

فى بداية علاقتنا كنت أحرص على التأكد من أن أمى نائمة قبل أن 
ادفو سدق للسيور او مع الوقت لم أعد أعباً . أمى تعرف ما بيننا ولا 
تهتم . على الأقل لا تجرؤ على الاعتراض لأنها تحمتاج هدى كل دقيقة . 
هى التى تطعمها وتغسل جسدها وتغير ثيابها وتذهب بها لدورة المياه 
وتحفظ عن ظهر قلب ‏ مواعيد الأدوية وأنواعها . 

بعد لقاء مع هدى . أخرج فأجد أمى جالسة فى السرير منتبهة. 
تبادرنى دائما بحديث أو سؤال تنفى به معرفتها بما حدث فى حجرتى 
منذ قليل. وعندما أشكو أحيانًا إلى أمى من إهمال هدى لشئونى» 
وألوّح بأننى أفكر فى الاستغناء عنهاء تنظر إلى أمى بعينين مذعورتين 
وتقول : 
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دولا تيمك! حابحتها لك التهازدة تنظف ستحرتك. 

أكنوق راتما أنهنا تقعيد أنه سععقيها لأضاجعيا , لاتتخيل امن 
حياتها بغير هدى ويفزعها خاطر أن يغضبها أحد فتترك البيت وتود لر 
أنها تركت كل شىء وجلست أمامها طيلة الليل والنهار» تخاف أمى 
وترتعد من فكرة أن تحتاج يوما لهدى فلا تجدهاء وعندما تضطر هدى 
لإهمالها من أجل ابئتها الرضيعة «كوثر»ء حين تذهب لترضع ابنتها أو 
تغير ملابسها أشعر بسخط أمى البالغ على الموقف. ضيف كمودوزيوما 
وارتفعت حرارتها فأعطيت أنا عشرة جنيهات لهدى لتذهب بكوثر إلى 
العنييج للك امي اعتر يك رانف نون لامعاو كاد طفان 
كثيرً ما يسخنون وتزول السخونة وحدها بغير علاج أو ضررء وكادت 
هدى أن تقتنع بعدم جدوى الطبيب لولا إصرارى» وأخيرا عندما 
بحي ا 00 
على مو ضوع الطبيب وأجبتها بأن الأطفال يحتاجون إلى عناية» و 
السخونة ربا تكون عرضالمرض خطير وسهمت و باه 
إصبعها فى فمها وهذه عادة اكتسبتها مع المررض ثم نظرت إلى وقد 
بان على وجهها تعبير شرير مذعور وهمست : 

يا سلام يا عصام . لو وين اق دس وه لفت وو تت نعل 
متفرغة لخدمتى . 

ومونرف سق ا انالا أضيدق لكو ان أشاست بوجينها بعيدا 
ولوحت بيدها وقالت مهونة : 


وإيه يعنى؟ ! يا ما عيال بتموت . واحدة تروح مع اللى راحوا . 


قدر لهدى التى ألقى بها شخص وهى رضيعة أمام باب ملجأ 
للأيتام» التى التقطتها وحى طفلة سيدة من الإسكندرية أخذتها خادمة 
فى بيتها وتعودت لأقل خطأ أو إهمال أن تكوى ذراعيها وصدرها 
بملعقة محمية فى النارء التى ترك الشقاء المبكر على وجهها أثرا يجعلها 
تبدو فى توهج اللذة ككلب ضال يلتهم طعاما مفاجئًا بمزيج من اللهفة 
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وعدم التصديق. قدر لهدى أن تسيطر علينا جميعاء أنا وأمى وجدتى . 
تقيضن على إزاؤتنا بأضابغتها وتقيغط» أحجيانا اعضين علبهنا دويكون 
بخادمته» عندئذء تقتل غضبى بنظرة واحدة منها فأسعى لإفهامها 
خطأها بهدوء . تقول لى نظرتها «هل نسيت؟» وربما جعلتنى أندم على 
غضبى أسبوعا كاملا أو اثنين» أناديها الحجرتى فتدخل وتغلق الباب 
وتقف وأهم بها فتدفعنى بحزم وتخرج بخطوة هادئة قاتلة» تؤجح 
عبني بو تكنو و لال فشيييا عو كدر وه تحير اتعوريياك الميانان 
تسمح.ء توسلت . عندئذ نظرت إلى مليا لتسجل مرة أخيرة انتصارها 
وتنادى: وعندما تتوسل أمى باكية فى النهاية» تنهض هدى حيشل من 
رقدتهافى تمهل الإله وتأخذ أمى إلى الحمام. لا تجرؤ أمى برغم 
دموعها على لومها بل تلقاها بوابل من الدعوات . بقيت جدتى ذات 
الثمانين وهذه تزجرها هدى بعنف أمام الجميع وعادة 5 د امى 
ونا ١‏ املطقف العنانيي ذا هيات امن لآق العو كلف العلية نيا قا 
هدر قذبل اخدرةبو تلبوق ولان بقاءك إذا فاق التوقع فإنه يستفز 
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ثلاثين عامًا يحبان جدتى كثيرا ويفكران رغما عنهما فى اليوم الذى 
نموت فيه وكيف أنهما سيحزنان طويلاً حيثذ» لكن اليوم الذى 
سيحزنهما تأخر حتى إنهما شعرا بدنوهما من النهاية بينما جدتى قابعة 
لا يزحزحها الموت . 

ول اكتان ردهها عاد هذ المقنيقة عبن الريفة هو العجاها: 
التجاهل عقاب فرضاه على جدتى لأنها استمرت إلى الآن» يجلس 
خالى عباس مع أمى طويلاً يتتحدث ويضحك ويشرب الشاى ولا 
يلتفت مرة ناحية جدتى الراقدة فى نفس الحجرة» يفقد شعوره 
بوجودها تمامّاء وتظل جدتى وسط الضحك والكلام مستلقية على 
لسريو فين انط قبن قات عنقم ينظ رانين ] عرس وعييها اللون 
زحف إليهما بياض الشيخوخة؛» قد تطول رقدتها بالساعات وأحيانا 
تفعل شيئًا فجأة» تسأل الحاضرين سؤالاً ينم عن ضعف تركيزها 
وذهنها المئشنتت» نكون فى عز الحر وتطلب جدتى من أمى أن تغطيها 
ببطانية لأنها تشعر بالبرد» أحيانًا تخاطب خالى عباس على أنه هدى. 
أحيانًا تسعى للنزول من السرير فتعجز وتحاول وحدها حتى تكاد تقع 
على الأرضء عندئذ لابد لأحد أن يهب لمساعدتهاء يكون هدف 
جدتى العجوز هو إشاعة القلق وإفساد الحو الذى انعقد بدونها. تذكر 
الحاضرين بأنها عجوز ضعيفة تحتاج لرعاية لا تتوفر لها بسبب 
ا من شهور بدأت جدتى فى التبول على نفسها وأحضر 
خالى طبيبًا لحل هذه المشكلة الجديدة . وفحص | لطبيب جدتى وخرج 
ورأيت فى وجهه أنه لا يفهم شيئًا وقال لخالى بعدما تنهد «أعراض 
شيخوخة. ليس لها علاج» ثم وصف دواء توضع منه كل ليلة سبع 
نقاط بالقطارة قبل أن تعطى هدى الدواء للجدة صاحت أمى بعنف : 
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ما تحطيش سبع نقاط . حطى لها عشرة ولا اتناشر. خليها تبطل 
القرف بتاعها ده . 

إن الأوقات الى تي ها هدك ابول قل اندها تهون مااتية 
تقاماء أمام زوار أقارب أو غرباء. فى اللحظة التى يعذب فيها الحديث 
ويطمئن الحاضرون فى جلستهم» تبول جدتى فجأة فيشيع الجزع 
والالقباضن.“'شاية من أقارينا اهمها نادية كانتت تزوزنا وعتدها رأت 
جدتى تلهضص وتمشى بخطٍ بطيئة إلى وسط ا لحجرة ثم تقف ويسود 
السكون ملامحها العجوز ثم تطأطئ رأسها كطفل مذنب وينهمر البول 
منها فيبلل ثيابها ويسيل على الأرض . 

لارأت نادية ذلك حملقت لحظة وكأنها لا تفهم ثم انخرطت فى 
بكاء شديد حار واشتعل غضب أمى وهدى على جدتى واختلط 
صياحهما لكن صوت أمى علا وهى تقول : 

«يا شيخة عيب عليك كده. ما قلنا لك من الصبح خشى النيلة 
الحمام. 


بين أمى المريضة بالسرطان الشاحبة المذعورة من الموت وجدتى 
العجوز عداوة مريرة قد تكون نفسها دليلاً على محبة عميقة وحزن 
بالغ. صراع شرس بائس بالأظافر والأنياب ينشأ بين مسجونين فى 
زنزانة ضيقة لمدة طويلة بعدما فقدا كل أمل فى الخروج . فندها كيال 
أمى على جدتى بالشتائم واللعنات يخيل إلى أن رجفة خفيفة تعترى 
وجه جدتى العجوز الساكن. جدتى لا شك تغضب لإهانتها وهى 
أيضا ترد لأمى قسوتها بإتقان. مرة كانت جدتى وأمى وحيدتين فى 
البيت وانتهزت جدتى فرصتها. كانت أمى حينئذ قد سقط شعرها كله 
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من أدوية السرطان وكانت تغطى رأسها الأصلع بمنديل كان ينزلق 
بسهولة فيكشف عن سطح دماغها الأملس الداكن الذى تقشر جلده . 
قامت جدتى من سريرها بغير مساعدة من أحد وقطعت الممر إلى حجرة 
أمى بخطواتها الثقيلة البطيئة التى يسمع وقعها بوضوح ولما دخلت إلى 
الج سرحي انها افى: 


عايزة إيه ! 

لكن جدتى لم ترد واقتربت من أمى وقد بان على وجهها ابتسامة 
وشغف كذلك الذى يلوح على وجه طفل يقدم على لعبة مثيرة فيها 
خطورة ومتعة. دنت جدتى حتى حاذت أمى الراقدة ولم تأبه لصياحها 
الذى تناك واتسنة عايها ويدت يدها وتحديث المتديل عن راسها 

الله! هو راح فين شعرك؟ ! 


نأك : أيه للق سح كناكم لبان ولو قي !اموت ينو موتى ريحينا . 
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ورأيت جدتى تغادر الحجرة بنفس خطواتها الثقيلة وفد تركت 
رضا وراحة. 


720( 
أنا اقتربت ورأيت ولست نادمًا ولا سعيداء كيف تشعر حين تتأمل 
ملامحك فى المرآة؟ ! بعض الدهشة من تفاصيل وجهك التى تراها عن 
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دوه ١‏ و لهو لكن وجهك : أنفك». غيتيك »6 حا جييلك ع فمك يتأكد 
له مختلفًا عن وجوه الآخرين . 

هكذا أشبعر يفيت الآن أنا أدر كت الحقيقة .قيضت عليها 2 
فحكم على بالوحدة؛ صارت العزلة قدرى لأننى فهمتء لم يكن 
تحقيق العزلة سهلاً ولم يجئ سريعًاء سعيت جاهد. حاولت مرات 
وقكلك ع اتتصيورة :قن متهاو لة أتخيرةواتعر لك تكو ن لى بخيداز 
هدوء العالم الوق يخلط المحاليل 5 أنابيب اللاختبار ويرفبف نتيجة 
التفاعل ليسجلها بدقة وحياد فى دفتره الصغير . 

لست الآن مع أى شىء أو ضده. أنا وحيد تماما وتغمرنى الوحدة 
بالرضا والارتياح . لم أعد أهتم بإثبات تفوقى أو إشعار الآخرين 
بدناء تيم «ؤلى زهو المشباحتات والمشاكل . أستيقظ كل صباح فأحمل 
كتبى واذهب إلى المصلحة وامضى اليوم وكاننى فى مكتبى الخاص . 
أضع جدولا لقراءات اليوم وأنفذه» وأبدأ بالجرائد ثم إحدى المجلاات 
ثم فصلاً من نيتشه أو اشينجلر» وقد أختم اليوم بشكسبير أو رواية 
عربية» نادرا ما يتحدث إلى الموظفون. بعد مشاجرتى مع الدكتور 
السعيد أدركوا أننى مخلوق خاص والتعامل معى يرهقهم لأنه يدفع 
بعبد العليم الفراش الذى صار يحدثنى بكل أدب ويخيل إلى أحيانًا 
عندما أسدد إليه نظرتى أن رعدة خفيفة تعترى وجهه وأنه يتوقع فى أى 


آلا 


لخظة أن اتروع اكذفه يقي أكقيابعيبافضي لهذا الختاطر و ادقع المبلغ 
المطلوس دوثما كلمة وأعاود القراءة» العزلة نعمتى أحفظها بإصرارء إذا 
ما خيم الليل دلفت إلى مرسم أبى وأغلقت على نفسى. د اتضبى ابام 
لا أرق أمن والااوستى ها عرق فى اليك عن هد لى اعد اشههيها 
الآ تادر الزغة الكارة مشاركة فى سعياة ايه متها ٠‏ فى مرسم أن 
ضعت لنفنس غالى الآخر الخميل العادل» أفر إلينة كل ليلة كطفل 
مفزع يلوذ بصدر أمهء يستنشق بلهفة رائحتها الطيبة ويشكو ويبكى 
الوردة أوراقهاء الحشيش سلطان عادل» نحاك ها تستحق» لكل :ذئ 
يفكر. من يعرف السلطان عنه حبه للحقيقة فهو يأخذ بيده» يقربه إليه 
ويكشف له الأسرار. عندما تلذع حلقى نكهة الحشيش ويدب التأثير 
أجوب الآفاق وأتعلم. الحقيقة واحدة أزلية تتولد عنها الأشكال 
المشعلقة المتداقرة لعن قريطها كفو وافية لا ترق عن يعد اقراحن 
هاملت وظلئ نون اق طالب وسقراطء. إتعانيرولن وجيهان السادات 
وفنائكنة قت أبن كوي زوزننا القققة وبقنداد:وسويووك» اقرا ماشيقت 
واقغرت.وخدق تتبدئ لك خيوط العرابظ وتكشف لك التقيقة عن 
وحدة رائعة. من حين لآخر أتناول الإفطار مع أمى» أتأملها وهى تلعق 
بنهم حيوانى أربع ملاعق من عسل النحل ثم تزدرد كوبا من اللبن 
وتأكل طبقا 4 النيظنق: نين أمى عن أخطاء الأطباء فى التشخيص 
وتؤكد أن أجدادنا لم يعرفوا المرض لأنهم كانوا يتغذون جيدا ثم تبتسم 
فى توسل وتقول : 

تعرف يا عصام! أنا مش مصدقة ولا حرف من كلام الدكتور! أنا 
ماغنديش سرطان وخاعيشن لغاية لا أدفتة ابن الكلبه: 


/ا/ا 


ثم تضحك بشدة وترقب وجهى بنصف عين» أدرك حينئذ أننى لو 
اهيبت عليها أو نان عن اللون اوسص اتعمية فى إققاق :فانن 
أقطع بذلك خيطا رفيعا لا يزال يربطها بأمل مبهم . أرقب ضحكها فى 
صمت وأسجل فى ذهنى بحروف كبيرة : أن حرصنا الذليل على الحياة 
شىء دنىء حم . تصوروا موظفًا نشيطًا كفمًا محبًا لعمله» يتقاضى راتبا 
قدره مائة جنيه» لم يهمل عمله يوما ولا صدرت عنه أقل هفوة» لكنه 
ذات صباح يفاجأ برئيسه ‏ بغير ما سبب إلا رغبته فى ذلك يخفض 
مرتبه إلى عشرة جنيهات فقط » كيف تسمون هذا الموظف إن لم يترك 
العمل» ألا يكون دنيئًا لو آنه استمر فى العمل بعشرة جنيهات وتظاهر 
أمام رئيسه بالرضا والسعادة . 

لو أن أمى رفعت المنديل أمام المرآة وتأملت رأسها ووجهها الشاحب 
المنهك ثم وضعت أمامها صورة قدية لها أيام الشعر المصفف الجميل 
والبسمة المشرقة. أيام السعادة. لو أنها مرة قارنت بين الصورتين 
وسألت لاذا؟ لأمكنها حيتئذ أن ترفض . أن تحتج . ضعفها ليس عذرا 
لأنها برغم الضعف تستطيع دائمًا أن تضع حدا لظلم فادح ومجنون. 
نفثة واحدة من الشجاعة . نفثة واحدة ويرفض الموظف أن يعمل بمرتب 
أقل وتنتظر الفيلة نهايتها ويأبى محمد كريم أن يفتدى حياته بجزية 
باذفعهنا إلى أعنداتة الفرتسيين فنوقين إلى المريك هادنا يلا مشضدرا 
ويحكم الأآثينيون الجهال مرو شيا يا واه امه يسا راي 
أفلاطون حاملاً إليه خطة للهرب» ود يستمع المعلم لتلميذه المتحمس 
حتى يفرغ ثم يرفض الهرب ويسأل أفلاطون مذهولاً عن السبب 
فيبتسم سقراط بحزن ويجيب : 

لقد أدرت ظهرى لهذا العالم الدنيئ. 
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النهاية . كنت جالسًا على مقعد الحلاق . الحلاق كما هى العادة لزج 
وفضولى وثرثار ويكرهنى لأننى ترددت على دكانه عامين كاملين ولم 
أمكنه من معرفة شىء عنى . فقط اسمى الأول. طالما جهد وألح 
يرما كلمة» كان الجعث يرعقه أحبانا فضيات الريائن الأخرين 
وأظل أنا مطرقًا أقرأ. فى ذلك اليوم نسيت أن أحضر معى كتابا أقرأه. 
كان لابد أن أقرأ شيئا فالتفت إلى المجلات المصفوفة على رف المراة 
أمامى. أعداد من مجلة فرنسية اسمها «فن الديكور» . أنا لا يهمنى 
الموضوعات الخاصة بالديكور. صور كثيرة لأثاث طرازاته مختلفة ؛ 
عبرت المنفتحات سرعة واشعيدلت المخلة باخرئ» :فى الضصفيحة 
الأولى من المجلة الثانية رأيتهاء صورة توقفت أمامها وشدتنى» ما زلت 
أذكرها بوضوح . كانت صورة لغرفة نوم من الطراز الحديث» سرير 
عريض منخفض قريب إلى الأرض مغطى بملاءة حريرية سوداء . على 
الخائط لوحة كبيرة تمثل أنفًا كبيراً صلبًا تحيطه ظلال كثيرة متداخلة ملونة 
بتنويعات بين الأبيض والأسودء كانت أرضية الغرفة مغطاة تمامًا بالفرو 
الأبيض وبنا تدا خل الأبيضن والأسودرائعا» تأملت الصورة فانبعث 
مرت دقائق وأنا أتذوق الجمال فى الصورة. جربت أن أقلب الصفحة. 
أنظر إلى صورة أخرىء لكنى عجزت بعد لحظة» عدت إلى صورتى 
الأولى وبعدما فرغت من الحلاقة قلت للحلاق وأنا أنقده أجره : 

ممكن أحتفظ بالمجلة؟ 


وافق فور وتهلل لأن فرصة للتدخل فى شكئونى قد سنحت واندفع 
فى ازقرة:ظويلةغن الديكوو الفزقسى ورقنة ولع يليت أن سال:: 


, 


حضرتك عاوز المجلة عشان البيت الجديد؟ ألف مبروك يا أستاذ 
عصام . 

تخلصت من الحلاق وتأبطت المجلة وأخذت تاكسيا إلى البيت . 
كنت متلهفًا. مراهق يحمل فى جيبه صورة امرأة عارية ويندفع إلى 
حجرته» يغلق على نفسه ويخرج الصورة وهو يلهث بالرغبة يغيب 
ساعات فى لذة عارمة وكأنها حقيقة. قضيت الليل أدخن الحشيش 
وأتأمل الصورة. كل جزء منها كان يبعث فى داخلى جمالاً مختلفًا : 
الآنفه فى نوو ن اللوفة .غطاء السرور اللشعة» الأرفيية الييفاء. 
نهلت من الحمال حتى شبعت . ولما استلقيت على السرير لأنام كان نور 
الفتجر رتسير سحن نابح الشيتن :وكيك أذرك ال يدانت خرررة ورفهمة 
غريبة . 

فى اليوم التالى خرجت من المصلحة ولم أرجع إلى البيت. وذهبت 
إلى ميدان سليمان» إلى محل الصحف الكبير» ابتسم البائع فبانت 
أسنانه الذهبية وأشار إلى ركن المحل وقال : 

إلى اليمين المجلات الأجنبية الجديدة وعلى شمالك «القديم» بربع 
الثمن. لم ألتفت إلى المجلات القديمة» كان تصورى لمجلة أجنبية متربة 
اووتفيزنة يقبنا قلرى وقمفعة وياد امو ريصيف و تافلم قارفت 
وانصرفت فى النهاية وقد اشتريت مجلتين: واحدة فرنسية (مع أنى لا 
أعرافب القواثلنية )جه ارق اموركية: 


انقضت الليلة كالبارحة. الصمت والحشيش والصور والأحلام. 
حاولك أن قرا موضوعاسيانياتى المجلة الأمريكية لك ستميت 


« لخم 


وتوقتقو الفعوو فنع لاش اك شبيء فى الفبورزة يدو انعا 
حتى أصغر الأشياء لها رونقها الخافت. حياة زاخرة متنوعة وزاهية . 
الشوارع والمبانى والناس حتى الأمطار والثلوج والشطآن. فنانون 
يطلقون لحاهم ويقفون أمام لوحاتهم» موسيقيون بثيابهم السوداء 
الكاملة يجلسون أمام الاتهم ونوتهم. حتى المظاهرات رائعة؛ مئات 
الأشخاص يسيرون فى ميذان واسع نظيف. وجوههم بيضاء وشعرهم 
أشقر. يحملون لافتات احتجاج ويتقدمون فى صمت,. رجال البوليس 
بأجسادهم القوية وزيهم الأنيق وشاراتهم اللامعة يحيطون بالمظاهرة. 
يحمونهاء قد يخطب فى المتظاهرين أحد السياسيين» يكون وقورا 
رقنا موا تكو للانظارة أطارها دهي اوفقي الو المتييت من 
المجلتين وفى اليوم التالى اشتريت غيرهماء ثم غيرهماء يوما بعد يوم 
انسحرت تمامًاء انزلقت إلى آخر المدى» وبرغم سعادتى بمشترواتى 
اليومية ضبطت بائع الجرائد أكثر من مرة وهو يتأملنى بشك وقلق وأنا 
أقلب فى المجلات» ويبدو أنه لاحظ أننى أتطلع كثيرا إلى الشدون لاه 
اقترب منى مرة وقال : 


عندنا جوة «بوستر) يعجبك! تحب تشوفه؟ ! 


لم أكن أعرف معنى «بوستر» لكنى لما دخلت وراءه أدركت أن 
«البوستر» هو صورة كبيرة ملونة تغطى الحائط » عددت ما معى من 
النقود فلم يكف. لم أشتر وذهبت واقترضت من أمى وعدت وحملت 
معى إلى البيت أربعة «بوسترات» كبيرة» ساعدتنى هدى حتى غطيت 
يهنا عضوائط عدر فى الأريعنة كان لايد أن أكخدس كل لوحات الى فن 
الركن لأفسح مكانًا للبوستر» لم أشعر بأسف أو ندم» حجرتى الكثيبة 
باتت تتألق بالبهجة. وأنا راقد على سريرى أرى على الحائط بيتّا ريفيا 


م١‎ 


التشبة البيقناء وق اللخلفية البغيذة غابة كثيفة من أشتعار «البابان» 
الطويلة» الوقت شتاءء الجليد يغطى الأرض وعلى الأشجار وسقف 

يناذا :نسصدك ل ؟ لست رامنا أذاافى النافسةو النالاتين» ولى: فين 
الاندفاعات والمشاعر المحمومة. إن تعلقى بالصور الأجنبية يرجع 
لفكرة ما لابد لى أن أجردها وأفهمها. ما الذى يجعل صورة لمقعد أو 
سرير تبعث فى نفسى كل هذه البهجة : هل هو جنون؟! للمجانين 
بالتأكيد منطقهم الخاص لكننا لا نعرف لأن اتصالنا بهم ينقطع حين 
يتصرفون بشكل مختلف عنا. أيكون الجنون رغبة عاتية كتلك التى 
تسيطر على الآن؟ أعم هدض عقالن فى التشكيير الى عتلزدة جع 
توصلت. انبثقت الرؤية فجأة بوضوح تام. أنا لا أحب الصور. إن ما 
أحبه هو ما تبعثه الصور فى نفسى . فى الأفراح والأعياد ترتدى 
الفلاحات المصريات ملابس مزركشة, ألوانها زاعقة متنافرة ويصبغن 
معصوب العينين ويقضين النهار فوق العربة يصفقن ويزغردن وينشدن 
تخددا + هماسا اغيرنا) عير اوبالمقابل فإن شضبؤوة الغانة الكثيفة: 
المغطاة بالثلوج أو الفنان ذى البايب واللحية يبعث فى إحساسا 
١اغريبًا»»‏ روح الغرب هو ما يأسرنى فى الصور. بالضبط . إن الروح 
الغربية تحيط بناء نراها فى كل شىء لكننا قلما نجردها من مظاهرهاء 
كل ماهو أنيق فى حياتنا غربى بالضرورة! أمثلة؟! معطف الطبيب 
الايفي» الأسين : العامة ريق نولي وانظلة علق طن سما قن 
سيارة فاخرة حديثة الطراز . . كل شىء . كل ما يعجبنا ينتمى إليهم . لما 


ا 


بلغ تفكيرى هذا الحد من الصفاء خفت أن أنسى ما فهمته أو تطمسه بعد 
ذلك أفكار أقل أهمية. فاع حت كرايدة من مكدين ودود على 
صفحتها الأولى : «لقد أدركت الآن أننى وقعت أسيرا لروح الغرب» 
وبقدر ما تأكد لى عدم جدوانا فإن روحهم تتبدى لى زاخرة بإمكانات 


رائعة) . 


الله مويو قن لعن وذ لااية لعفي العيون انيهد , كانت 
الضور :وسيل لعشيوقن ؤزب وسيلة تدتيتى أكثرء اذا لا ايا روجهم 
بدلا من أن أبحف عنها فى الصور»ء أعقنها : اقهعها والمتبياة مساسائر 
إليهم» إلى شمسهم وجليدهم ومبانيهم ووجوههم. وإن عجزت عن 
السفر سأفتش عنها هنا فى مصرء هم يأتون ويجوبون الشوارع وكنت 
من قبل أراهم كثيرا ولا أتوقف عندهم . من عجب أن ترى الجمال 
عشرات المرات فتعبره بغير ما تأثر ثم تكتشفه مرة فى لحظة عبقرية 
وعندئذ يرتجف جسدك بالنشوة الحارقة . 


أقضى اليوم فى المصلحة شارد الذهن قلقًا. لا أقرأ ولا أنظر إلى 
أحد. أرى أحبائى بعين الخيال وأتحرق شوقا للقياهم . وما إن يحين 
الانصراف حتى أهرع إليهم . أذهب إلى أماكنهم : الأهرام» ال متحف 
بالفرجة مثلهم على المكان وأنا أتابعهم بنظرى . ألتهمهم بعينى وأحتفظ 
فى ذهنى بتفصيلاتهم : وجوههم وأجسادهم. ضحكاتهم وأصواتهم. 
ثم أجترها بلذة كل ليلة وأنا أدخن الحشيش : أحيانًا أتساءل ألا يعرف 
الله أنهم أرقى مخلوقاته؟! هل يعتزم الله أن يعذبهم كما يعذبنا؟ حتى 
الزانيات منهن واللصوص والقتلة هل يعاقبهم الله بشى جلودهم 
البيضاء الجميلة؟ مستحيل . إن الله لم يخلق هذه الروعة ليحرقها بعد 


م 


ذلك. وقفت ذات ليلة أمام المرآة وتأملت شعرى النشن ووجهى 
الداكن القبيح وتذكرت وجه أمى وأبى وكل من أعرفهم وتقززت 
و انس فياف درن فى سي كر وك اللشدتا بور نامدا لاه 
روص 

أحيانا أقترض من أمى وأحيانًا أسرق من كيس نقودهاء ابتعت 
ملابس جديدة أنيقة أرتدى كل يوم منها وأشترى علبة سجائر مستوردة 
وأذهب إليهم : مهرجانات الطعام. والمراكز الثقافية وحفلات الموسيقى 
الكلاسيكية. كل مكان أعرف بوجودهم فيه أذهب. وصارت لى مع 
الوقت حي الضيق :يت اعرفه ان اليبغر | الاغلالية هيه قيقد 
والأمريكية سميكة ومحشوة. نظرة واحدة أميز بها استقامة الألمان ورقة 
الفرنسيين وحيوية الطليان» الأمريكان طبيعتهم واضحة وبسيطة» كل 
هذه تنويعات جميلة كألوان زاهية تبدو مختلفة لكنها تختلط فى النهاية 
ليخرج النور. تلامست أقطاب الحب والمعرفة واكتملت الدائرة فصرت 
ووعا؟ للقرقن_ طاو لديز اذى وقاام د وعا االو 


)00 
المركز الثقافى الألمانى مبنى صغير أنيق فى شارع صاخب . معرض 
التضيؤنر الفواتوغوافن » المضدوار يقفكن فن استقيال الرواة» شنات الماتى 
ف العمشوهيا ته لذواف ست من ةتعنهة ونان ور قاوان وت 
مسترسل كفتاة يربطه فى خصلة تتدلى على ظهره. صافحنى وابتسم 
مرحباودمدمت بكلمات إنحليزية خافتة ودخلت . الزوار ألمان 
متأنقون. روائح عطور ثمينة تختلط وثياب فاخرة جديدة تبرق . تركت 
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اتجاه الحشد وبدأت المعرض من آخره. رحت أتفرج وحدى على 
الصور. بعض الصور التقطت فى ميونخ بلد المصورء ومعظمها أخذ 
فى مصر. كل ما يعجب السياح : صورة لعربة كارو محملة بالليمون. 
أخرى لبائع عرقسوس يتلاعب بالصاجات؛ أخرى لرجل معمم 
يشترى بطيخة على السكين» توقفت أمام صورة لمجموعة من الصبية 
فى ميدان الحسين. أجساد ضامرة ووجوه أشحبها الضعف وقلة الغذاء 
يقفون حفاة فى جلاليب ممزقة» كانوا يضحكون أمام الكاميرا ورفع 
أحدهم جلبابه إلى ما فوق الساقين وأحنى جدعه للآمام فى حركة 
بديئة . 

هذه الضووةاثيي : الى ضير ! اليتن كذلك؟ 

فيد الطنوش هن خلف. , إفليوية واضيفحة ونبزرة وديةء الدفة 
وا كه : تكون سائرا فى الشارع فى يوم عادى لمناسبة عادية فتفاجثك 
الكاميرات ويندفع إليك المارة يصافحونك مهنئين لأنك ربحت ثروة 
ضخمة لمجرد أنك كنت أول من يعبر الشارع هذا الصباح . هكذا كانت 
دهشتى برؤيتها . عينان زرقاوان عميقتان لا يمكن أن تلمحهما فيعبرهما 
نظرك كما يعبر عشرات الوجوه. انحذيت إليهما فتوارى بقية الوجه 
ا ميل فى الخلفية . عينان ليس منهما هرب . نظرت فيهما وتلعثمت ثم 
فلت حضوت أجش لأخفى اضطرابى : 

ولاذا؟! انالا ادف ف هده المبووة معنا مس ١‏ اتتقريية كر 
وابقت الأعيامة ‏ أختر فقي قالت: 

اغرفلةافن هر اشتناء كني #سيولة داه التصبوير غيوةا لا طقال 
الحفاة. 
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انق تاف كوول دز كه ركيية ل ساود اكب الجسد ملىء ناضجح 
ومنعت نفسى من تأمل صدرها العامر الشهى وقلت : 

إذا لم تصورى الحفاة والفقراء وأكوام الزبالة فى مصرء فماذا 

كنك أشخو و تعسعت من نيزن هرارة سال د دهف : 

هل أنت مصرى؟ ! 

نعم . للأسف . 

اتسعت دهشتها ولم ترد. والتفت أنا من جديد إلى الصورة ثم 
جاوزتها إلى الصورة التالية ووقفت أتفرج وخفق قلبى . ارت لما سمعت 
الطفولة أن أكون مصرية . 

اسن وجيها ثلا رعنوض عنينيها نظرة اله وفيشكت أن 
وقلت: 

عر أ ريلك أنت 9 

ألم يرن سعير: غاما كينا حون عرفا طريفا قل الراك أو عهيوانا 
اذراافى عنديفة لقيو ان الك هلقنا أن ف لذ :مور فوسل 


ع 


ماساأة . 
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كان ته لديف أن عقن كدت ممع يا مره راف زاقاللك اننا 
قضت فى مصر عامين تعرفت خلالهما إلى عشرات المصريين لكنها لم 
تسمع أحدا يقول هذا الرأى من قبل واتدقهتف أناامو كدا رام بحر ارة 
وظلت تستمع إلى وأرى على وجهها الدهشة وعدم التصديق» 
ورة تع ذلك اافتسية أكقتر» قدت لها امبر لف مية وان 
الحضارات كائن كأى كائن يمر بمرحلة الطفولة والصبا والشباب ثم 
يشيخ ويموت. وفلتماقت فنا زتنا من نات :المنينء قلا آمل يرسك 
فى بعثهاء قلت لها إن المصريين لهم نفسية الخدم والعبيد ولا يفهمون 
إلا لغة العصا وحكيت لها حكاية المتنبى عندما جاء إلى مصر وترجمت 
لها بيته : 

لا تشنترى العبد إلا والعصامعه 


استغرقنا الحوار تمامًا فلم نعد نهتم بالصور ولا نشعر بالوقت 
ووجدتنا فى النهاية نتجه ونحن نتكلم إلى باب الخروج وتوقفت» 
اوقلت ونوك إلى نظ افسيةة وذووة أضابيه فلي وفالقدوعى 
تكس انما : 

حقيقة أنا أشكرك على هذا الحوار الممتع . أنا سعيدة لأننى تعرفت 
إلى رأى أحد المشقفين المصريين فى بلاده . صحيح أنا لا أوافق على 
رأيك لكنى أحترمه لآنه أصيل ثم ضحكت واستطردت : 
فاحايفة: 


لام 


اسمى : «يوتاأ» 

استدارت شفتاها فى دائرة وردية شهية وهى تنطق بالاسم ثم هزت 
كتفها وقالت  :‏ مجرد اسم المانى . هل يعجبك؟ ! 

هزنت اف ومدت يدها لتصافحنى وقالت مودعة : 

- عصام . سعيدة بلقائك وأرجو أن تتاح لنا الفرصة لنكمل النقاش 
فيما بعد. ثم استدارت لتنصرف لكننى هتفت فجأة : 

إلى أين تذهبين الآن؟ ! 

الآن؟ ! 

بدا أنها تفكر فيما وراء السؤال ثم أجابت ببطء : 

- نكمل حديثنا إذن فى مكان اخر؟ أنا أدعوك . هل لديك ما يمنع؟ ! 


وتأملتنى الحظة بجدية ثم هزت رأسها وبعد دقائق كنا نستقل تاكسيًا 


وترددت قليلاً ثم قلت للسائق : 

فندق سمير اميس . 

لست شجاعا ولا خبيرا بالنساء. وعندما أتذكر الآن ما فعلته مع 
اليوتا) تدسكى شرا بخيل إلى أن الذعفعل ذ ك شخص آخر. 
شخص جرىء قادر تسلل داخلى وظل يدفعنى وأنا أقاومه لكنه كان 
يتغلب على ضعفى يمنحنى قوته . عندما يشب حريق أو يشرف شخص 
على الغرق أو تحدث مفاجأة مذهلة فإن أتفه الأشخاص فى الحياة 
العادية قد يتحول فى لحظة إلى مخلوق خارق فيقدم على أفعال لا 
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يوتا لمصاحبتى؟ ! أنا المهزوم تربكنى نظرة البواب ولا أجرؤ على نظرة. 
دو كار لونعه ام الحم اق علتبت يهاندها فى العا قبي تاليا 
كانت قد عقدت ذراعيها واستدارت تراقب الطريق من النافذة» ترتدى 
جااكتا: اننع الأدراق تضية قااذلة تنررؤاء كت تن الخرها الا يض 
وبنطلونًا واسعا من قماش أبيض خفيف وتضع قدميها الصغيرتين فى 
خصلات كثيفة . فى مرأة السيارة لمحت السائق ينظر ويبتسمء التعسير 
الوفينن لاتق سرانا فى ذهة السائق نعو شعر لق الحبية »قدا اصن 
قاقد وميا لتها : 

فأجابت ضاحكة : 

أوه. هذه حكاية طويلة. جنت إلى مصر ضمن فوح سياحى 
فأجمتها انوع مودت على حياتى بعد تللق طيدها يحمت الا اننا بلا 
لى كل شىء ملاً حتى الموت فعقدت العزم على الاستقرار فى مصر 


وها نكا 


وها ا تعمل 15 
2 - 


ل 
جما 
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نعم . توسط لى صديق مصرى حتى عملت سكرتيرة فى شرا 
استبراد وتضديرء مرثيى كبير: الكنتى كل ستة شهور أضطر لدفع مبلغ 


باهظ من الدولارات لأجدد إقامتى . 


ولعلى سهمت قليلا لأنها ضحكت فجأة وسالتنى : 
وقلتأ يعد تردة : 


نعم . 

الفندق مزدحم. سقف شاهق وثريات ضخمة ثمينة متشابكة تتدلى 
وتمرات وأضواء وخدم بملابس سوداء كاملة» ولما عبرت المدخل مع 
يوتا سألتنى فأجبت بأنى لا أعرف الفندق فهزت رأسها وصعدت 
الدرج الرخامى وتبعتها إلى البار وبدا أنها تعرف المكان جيدا. استقبلنا 
أذ الو واه لا مني انمي لوقه تع هاي :اللو وهنا لكل يونا 
فى مرح : 

.هل يضايقك أن اطلب خمر!؟ 

اليك 

فك وفيا شن أن تظلوى غنينا اشر ., 

عندما تضحك تكشف شفتاها عن أسنان ناصعة صغيرة منتظمة . 
جنلاء الناة برا حة ببيزة ل وكاس انين البدو تا وكا عو القلق ا 
تذكرت أن كل ما معى ثلاثون جنيها لكنى طمانت نفسى بأنه على 
الأقل يكفق الو تجاحة بيرة وكاس أخر ليناء كاتبة الاضؤاء دللا من 
بعيد على الشاطئ الآخر وثمة ريح مسائية باردة تدفع صفحة المياه 
فلكويها قن سوعتات تفنوار ري افيا ووشسنف ونامن كاميها 
ونظرت إلى النيل وبدت مندشية ثم سألتنى فى نبرة تتأرجح بين اللوم 
والدعابة : 
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هل يستطيع أحد أن يكره بلدا بهذا الجمال؟ ! 

ثقى أن المناظر الطبيعية فى ألمانيا لا تقل جمالاً لكنها مألوفة لديك 
وكل مألوف يفقد جماله . 

اذا لبون فسوي | لآننئ بعة عتنايين لاي اللعتظي القبل 
يسحرنى ربما أكثر من الأول ثم تذكر أن ما يعجبنى فى مصر ليس فقط 
مناظرها. 

ماذا يعات ا" 

بالعياساع اكتف ف تويك قليلد | 

- الناس . أحاسيسهم دافئة وطيبة للغاية . 

أطلقت ضحكة عالية حتى إن سيدة فى المنضدة المجاورة التفتت إلى 

ماذا يضحكك إلى هذا الحد؟ ! 

عرابلق فن المصيرنين: عن آية العاسيسن طبية تهدلين ! المصريون 
مجرد حشرات سامة . هذا وصفهم العلمى . 

العتى لم الخظ ذلك 

طبعا لا يمكن أن تلحظيه لأنك أجنبية وامرأة وجميلة! اسمعى. 
هل يصح أن نعتبر هذا النادل رجلاً طيبًا لمجرد أنه يعاملنا بأدب؟ إن 
معاملته المهذبة للزبائن تفرضها ظروف أقوى منهء وإذا أردت أن تعرفى 
حقيقته اسألى أحدا من جيرانه أو أسرته . 

اعتمدت بذقنها على يديها ونظرت إلى لحظة ثم قالت : 
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طريقتك فى الكلام جافة ورؤيتك حانقة لكنها تعجبنى على نحو 
ما. طلبت كأسا آخر وزجاجة بيرة وألحت على رغبة قوية فى أن 
أتحدث. أن أحكى, كنت أشفق على يوتا من الملل وكنت أشعر بالحرج 
من تعرية نفسى أمامهاء لكنى بعدما سرت إلى الخمر دبت فى حمية 
جعلتنى أندفع فى الحديث بحرارة» قلت لها كل شىء. حكيت لها عن 
أبى وأمى ومصلحة الكيمياء حتى هدى الخنادمة تحدثت عنهاء وظلت 
يوتا تستمع إلى باهتمام» أحيانا كانت تستوقفنى لتسأل عن تفصيل ماء 
وأحيانًا كنت أنفجر ضاحكًا من فرط المرارة» عندئذ لم تكن تشاركنى 
الضحكء فقط تنظر إلى بعينيها العميقتين وأشعر أنها تفهمنى؛ عندما 
فرغت كان البار قد خلا تقريبًا وقالت يوتا ببطء وهى تنظر إلى الكأس 
وهى تديره بين راحتيها : 

- عصام . أنا لا أريد أن أعلق على كلامك . أخشى أن يجىء تعليقى 
سخيفًا أو صبيانياء لكنى أتذكر الآن فريدريك» صديق ألمانى وهو أول 
من حدثنى عن مصر. يعمل مهندسًا وقضى فى مصر عشرة أعوام . 
تعرف ماذا قال لى مرة؟! قال إنه زار معظم بلاد العالم وأنه لم ير بلدا 
يمتلئ بالموهوبين مثل مصر . وإنه يشعر بالأسف لأن الموهوبين فى مصر 
يواجهون مشاكل كبيرة. قالت ذلك وهى تنظر إلى وتهز رأسها ببطء 
كاغاتو كين الع وخطر لى فى تلق اللفظة أن وحتهها بدو لئ فى 
هيئتين مختلفتين» مرة يكون رقيقًا حاًا فتكون حينئذ أشبه بطفلة 
رائعة عابثة. وأحيانا أخرى تغير ملامحها فيكسو وجهها طابع صارم 
قلبته ليها :: 

امي قاا ار . 


فندت بلطف : 
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ماوق تافر الو مقو لايك أن اتير ف 

وناك نعف وراقة يداني وكا تلود فلقين انها قر يعدي اسنهنا 

وفقوق باكر ا لوحت اقبي نهو اتويت اذاو متهن اونا 
أشعر أنها تدرك ما يدور برأسى لأننا ما إن خرجنا إلى الشارع حتى 
بادرت سرعة ومدت يدها مصافحة وقالت : 

أشكرك كثيرً. كانت سهرة ممتعة حقًا. أرجو أن نلتقى دائما يعد 
ذلك هل لديك تليفون فى البيت؟ 

نظرت إليها لحظة ثم قلت فجأة بلهجة قاطعة : 

طافا بز اتن كلت 

ود دكت سات 

ماذا تقصد؟ ! 

أنت تفهمين ما أقصد. أنا لا أستطيع أن أتركك . أريد أن أبقى 
معك . أدهشتنى جرآتى من جديد ونظرت يوتا إلى وكانها تختبرنى 
و حول وجهها لطابعه الحلفئ ثم الت وكانها نَل الكلهاة 1 

عصام. أنصت . فى الواقع أنت تعجبنى وتثير اهتمامى لدرجة 
كبيرة . ليس لدى ما يمنع من اصطحابك لبيتى . لكن ذ لل سوقت تمر 
مشكلة أنا فى غنى عنها . 
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دنا هن المشكلة؟ 

بالف لعينات وتالك: 

قبل أن أجىء إلى مصر حذرنى فريدريك لأن المصريين لهم 
تقاليدهم المختلفة . أنت تفهم طبعا. لكننى تجاهلت التحذير . لم آخذه 
تعنية روذاف املة جنار لت أن اسعضيفه فيا نفن تفن ناثار دلق 
غضب المستر «شعبان» وكادت أن تحدث فضيحة . 

شعبان البقال . دكانه نحت منزلى وهو يسهر إلى ما بعد منتتصف 
الليل وأنا لا أريد أن أعمل مشكلة معه. هو رجل متدين ومتشدد ولا 
يمكن أن يقبل أن أصطحب رجلا إلى شقتى هكذا قال لى بوضوح فى 
أول مرة. 

وجدتنى أصيح وقد اشتعل غيظى : 

هل تتركين البقال يتحكم فى حياتك الخاصة؟ ! 

أدكهو ا تتتيمينى.» آنا لأ أويد ان اردق يشاغره كلها الى غوف ان 
تحدى التقاليد فى مصر قد يؤدى إلى كارثة . هكذا أكد لى فريدريك . 

بلغ غيظى مداه وصمت لحظة وجدتنى فجأة أقبض على يدها 
وأجذبها معى وصاحت: 

عصام . . انتظر أرجوك! أنا جادة فيما أقول . 

لم آبه لصياحها وجذبتها حتى أدخلتها فى سيارة تاكسى كانت تقف 
أمام الفندق وجلست بجانبها وهمست فى أذنيها بنبرة أمرة : 


1 


يكن الساتو بالعكو ان 
نظرت إلى بتردد ثم قالت للسائق بعربية مكسرة : 


فى الطريق إلى المنزل تحدثنا لكن قلقًا خفيًا كان يشد الحوار فينقطع . 
لم أكن خاتفًا . كنت أشعر بقوة دافعة جياشة تسرى فى أوصالى. الخمر 
00لا لكننى أكنت أدرك أنى أعيش أهم لحظات حياتى وعلى 
شعبان» لو اعترض على صعودى مع يوتا سأضربه. سا تتاو اع اشن :* 
ثقيل من محله وأضربه بقوة على رأسه. لا يهمنى أن أقتله؛ لن أدع يوتا 
العبد إلا والغصا معه : تعمدت يوثا أن توقف التاكسى قبل البيت بمسافة 
وبعدما ونا وأنصرفت اليتننادة نفج سس سا بقلق وشىي اين ناحية البيك: 

محل شعباك ممتوح . سوف يل رك مشاكل . 

افقنها قن الن دشن ايت تقدهى قبلى :واتر كيتى آنا تمغة: 

كان المحل صغيرا ومكتويًا عليه «بقالة الإيمان» وكان ثمة رجل بدين 
ملتح يرتدى جلبابا أبيض يلملم أشياء ويجرجر صفائح وبراميل 
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توقت والعقت إلى شتعبان الذئ كان قداترك الصمائح واقترب منى 
وجعل ينظر إلى فى تحفز» رمقته بحنق ثم صحت بصوت عال : 
السلام عليكم . 


الموقف قبل 5 كل . عيناه د حب دده 00 الطديا! 


بقعة داكنة مستديرة أهذا وجه المؤؤم م دايا نك " مويله ! 


ما 
لاش ك أنه وات ماله فد أرفتى :ريه اما هذا اظيو اناك اطققها كه 
وتدثاءة وقطرينة . الخضيع هئة اك حم :وقفتع فن :مو الجينة عاما. 
تفصلنا مسافة قصيرة جعلت وجهه فى مرمى صفعاتى . ثبت نظرتى فى 


عينيه وصحت بصوت متحرشس 


/ دنهو ل السلام عليكم : 
1 الكمه 57 1 ]4 ّ 0 ؟ ّ ص 0 ا م َ 
بدا لحظة وكانه لا يفهم . ربا فاجاه اقترابى أو ربما شم رائحة الخمر 
من فمى لآنه فجأة أخفض نظره ودمدم وهو يستدير ويبتعد إلى موقفه 
اول 


و 


وعليكم السلام ورحمة الله . أهلا . 


انتكسر شعبان ورجع إلى صفائحه وجعلت أرمقه لحظة حتى تأكد 
9 522 بلقو ك سينا د يتحدث لك ابتعدت عنه ببطء 
م ا 0 رأسه الغي كي 5 0 يت 5 0 | 
طهنرانت عبليها السعنادة وصالتتى 5 مر وحن نتصعد الدرج !لقن 


لاا 
: 
بذ 


- 


ورد.دت كين رهو وكا ما حدث امر عابر : 


قا عاملته كما ينبغى للمصرى أن يعامل . 
ص ري ع سيت رم روح وحور و وو ار 
الصالة ردهة طويلة اللافاك كالعاذة 5 فى الشفق امف روشة- يمدو قديًا 
وسيةتعجلا وطلقه] على تعدو شه نة وكانه ويكرد ردق لا دف 
فياك حسف يهان :ا روكة جوير ا علورولة و امنا مي انيه تر ايك 
فلكي ورزفا فشان الوا راذا ونقودا وسحلة اماد ةستعويمحة ,سسجت ونا 
وقالت وقد بان فى صوتها أنها تشعر منذ الآن بإحساس المضيفة : 

لسن لتقم تشترنهةفوى'ز ساحتين من التييد الأحور. :قا رايك؟! 


1! 


- عظيم . 
دخلت إلى المطبخ ثم عادت بعد دقائق بصينية عليها زجاجة نبيذ 
وكاشان فالوس تصييي ل كانيا: 
و التووقي أن سورعو دهن ل ااعوو سا كن انشلة ستليا رهم 
ألا يضايقك هذا؟! 


مكذا تلكج اناا رشقيامة كاسى واتامليعنا .وى نفدب 
التنيك وشعيها الأضفو الطويل يدل على عينيها قترقعه بحانت :يدها 
اليل له لذعة لذيذة ويوثا تسألى وقد عاد,وحهيا لطابع الشخدرى : 

هل تتوقع أن يبلغ شعبان البوليس عنا؟ 
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انا ؟ 

كافك قن العبيداك فا عضييق كا معد خاو نالك : 

لا تظن بى الضعف ! لست جبانة لكنى لا أحب المشاكل وأنا أعرف 
المتعصبين. كلهم متشابهون . لدينا أيضًا متعصبون مثل شعبان فى 
مالفا , 

هل يمكن أن ننسى موضوع شعبان تماما؟ 

سألتها مبتسما فأجابت بهزة من رأسها ولم تليث أن قالت بمرح : 

تغرف يا عصام! أن لقاءنا الليلة من أغرب ما حدث لى فى 
حتياتى . ضحكت ولم أرد فاستطردت وهى تسند ظهرها إلى المقعد : 

الست ففناة ا فافنلة بالمكن ! كقيرامااتووط قفن ملانات تجرد 
دسعيو وق واحلن أو لذن رف مأ احجعدينن فون ظروف معينة . هذه 
العلاقات نسميها عندنا «علاقات الليلة الواحدة» ولكنى مع ذلك أول 


ءرة أنزلق مع رجل بهذه السرعة» تصور أننا من ساعات لم نكن نعرف 
بعضنا ولو أننا التقينافى الشارع لما التفت أحدنا للآخرء وها أنت 


فى الليل فى لتقت واتتعر وكا اعرفلة مو :وفت: طويا.» ازال 
النبيذ بقية رهبة فقمت واقتربت منها وتناولت يدها وقبلتها وملت 


بوجهى على وجهها ولكنها تباعدت ضاحكة : 

الى مله السرعة بكرن نفسة ةا لو اننا وغانا من نان 
الشقة إلى غرفة النوم . 

جلست وصبيت لنفسى كأسا جديدة وفكرت فى أن ما يحدث 
جميل لدرجة تنيت معها لو أتمهل لأتذوق تفاصيله. دائمًا أندفع 
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متعجلاً إلى الذروة وعندما أدركهاء تنوهج ثم تنطفى ولا تبقى إلا 
اللاكترق التذائعة البعييدة:عيدثل يشابتى المن وألوم تسن لانن 
تبوعت فى اجكيياز اللذة وكان تامكاتى أن اححفظ ييا طويلا بين 
أصابعى . 

- كيف؟ ! 

الأول وغلة تملع عيجر ل لا تنقضاك الخ اة لكو اقتشفت انف 
العكس . 

فكرتك الأولى صحيحة . إن تصرفاتى الليلة تدهشنى . أنا فى 
الواقع شخص ضعيف وعادة ما أعجز عن المواجهة . 

لا يمكن أن أصدق ذلك . 

على الأقل هذا هو الشخص الذى كنته من ساعات . 

فالت وهى تبتسم وتدنو منى بوجه متورد : 

ماذا تقصد؟ ! 

اميك انق تصيرفت الليلة تتجاعة لآ معلة» 

اين كلهاناتم 

قبلتها فأرجعت رأسها وقالت : 

أشعر بكسل ! هل تقوم أنت وتحضر الزجاجة الثانية من المطبخ؟ 
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تبلقهنا :و ا" انوفن ٠‏ ا حمست يدايس غندها د عم مي 
فغمرتها بالقبللات واستكانت بين ذراعى ثم ابتسمت ومدت ذراعيها 
وقالت: 

كان جلد ذراعيها مقشعرا. 

وقلت: 

د فضحكت وقالت : 

قبلنها من جديد .ولو أعد أمبربعيتى :ما آرام: وسست أنفى فين 
شعرها وذاب كل شىء فى جمال سحرى وهمست إلى ضاحكة : 

ما رأيك فى اتفاق! تحضر أنت الزجاجة من المطبخ وأسبقك أنا إلى 
حجرة النوم . 


ثلاث شمعات يتراقص نورها فى ظلمة الحجرة. النور والظلام 
يختلطان وطعم النبيذ والحرارة ورائحة طيبة هادئة تنبعث من جسدها 
وأضمها إلى فيمتدإحساسى. ترسخ جذوره وأعود إلى اللحظة 
الحقيقية التى عرفتها مرة واحدة من قديم ثم فقدتها وها أنا أعود إليها . 
أود لو أهمس لها بشعورى. لو أحتويها بإحساسى كما أحتويها 
بحسا 6 حلم سحرى لطا د الواقع القبيح المعادى الذى طالما 
سحقنى بقبضة لا ترحم . 
٠٠‏ 


كالبكة لي : 

د| للشو كاله اين 

أحب أن تضمنى بذراعيك حتى يطلع الصباح . 

ورقبت وجهها المطمئن تنساب إليه شيئًا فشيئًا هدأة النوم . 

كنت واثقًا من إشراقك وانتظرتك وحكيت لهم عنك فلم يصدقنى 
اده ال تحملت الآلام ولم أفقد أملى لحكل د كدت مما بلك 
بأنك ذات مرة» فجأة سوف تبزغين لتبرئى بيديك جراح القسوة وتذيبى 
الظلم بابتسامتك. حيائذ لا يتبقى من الوحدة والعجز والألم إلا 
ذكريات شائكة مفزعة. أز ضمك إلى وأفضي بهاعلى صدرك حتى 
ونللت دموعى وجهها فأفاقت.ومدت يدها وأنارت مصباحا فوق 
الفراش وحدقت فى وجهى وسألت فى جزع : 

«اليكق 15 

لم أرد وسكتت هى لحظة وكأنها فهمت ثم نظرت إلى الساعة 
وقالت: 

و الينادسة ! لايد أن :انمه الآن ايض أن أكون فى مكتن عد 
ونا فية . قامت عارية إلى النافذة وفتحتها فغشى الحجرة نور النهار 
وتسللت ريح باردة وألقت على وجهها نظرة عابرة فى المرآة وسألتنى 


- قهوة أم شاى فى الإفطار؟ 

سألتها وأنا أرشف القهوة : 

-هل أراك الليلة؟ 

إذا كنت حقا ترغب فى ذلك؟ 

تستطيع أن تأخذنى من المكتب بعد انتهاء العمل . أنا أنصرف فى 
العالقةي عندها نز تناه البييق كان ذكان شتعبا ن "كلقا وكان الطرية غاليا 
اما وقالت لى: 

ألا تأتى معى لتعرف مكان عملى . إنه قريب . فى آخر الشارع . 

مشيت بجوارها بضع دفائق حتى توقه قفت أمام بيت صغير من 
استيراد وتضدير). أشارت يوتا إلى اللافتة وقالت : 

-هنا أعمل . الدور الأول شقنة7. 

أو اله نهر القالكق و وليف لون المي 

مشيتة وشدرى تحتى دوجت إلى الشارع الرئيسى أواقفت تاكسيا . 
آثار النوم لم تزل على وجه السائق. رحت أتفرج من النافذة. الحركة 
الاموسمن: يبدءون يوما جديدا بوجوه منهكة من أثر الأمس . ندا لى 
غريبًا أن شيئًا لم يتغير هذا الصباح . كنت أتوقع أن يبدو كل ما أراه 
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بشكل جديد رائع . لكن كل شىء ظل على حاله» وكأنى لم ألق يوتا 
ولم أحيا معها أجمل لحظات حياتى وكأن رجلا قويًا لم يولد داخلى . 


ما إن دخلت باب البيت حتى تلقتنى أمى بصياح باك : 
- قلبى وربى غاضبان عليك إلى يوم القيامة . 


تجاهلتها وانجهت فى صمت إلى حرق لكدها لاحقتين فئ الردهة 


كه 


غليك! ا مس عار ف ل م ِ 4 رُْ لسري , ما تستخملسن القلق 5 


2 د دن ]ا ا ا 1 مق الا و 1 اده ١١.‏ 
عينيها حي عانست التراض 0 3 تيا لمانا الرووية ّ استعرق ذلك ا يدا 


م م ١‏ 0 


: 2 و3 القاايي عن * ع 5 1 
اميت دلشت حمر ' 3 عل حر فى وو اسداتييو السسسية أمى لب المي - مدنا 


كد 


85 ا 
لشي( تسا نالك 3 


0 أغرانن ا 0 أستايع النوم قدم اخاول طويلا : فتحت النافلة 
فالذثيوية افع الخمس ف انساء للميهرة وأحدفيوت ل هدي راقن 
والقهوة 3 عبرت تتطوق عناوين الصحف والقيعي] بجانبى . اتعدمت 
قدرتى على التركيز . أنا أنتظر الساعة الرابعة وليس بإمكانى أن أفكر 
بشىء آخر . فى الرابعة سألقاهاء أقبلها وأضمها وتنام بين ذراعى كما 
خا تيا لاسيى » عن الو قتف كالقاقييو ا قاريية الساغة الكانية فويت 
واغتسلت وارتديت ملابسى ولمحتنى أمى فهرعت ورائى فى جزع : 


انك خارج؟ 


- نعم . 
و 


كذ تمي يقير أن الت فامسكت بدزاعىن وكالت: 
بلاش يا عصام والنبى! أنت ما تمتش وأعصابك تعبانة . 
خلصت ذراعى منها بعنف وخرجت وصفقت الباب ورائى بقوة. 


امور بيجا وده العر ف يتصسب على نيت :و آنا انفظر المترو وميط اللشدد» 
قلت أدخر أجرة التاكسى . لا تزال أمامى ساعة وسوف أحتاج لا شك 
إلى نقود الليلة. بعد نصف ساعة جاء المترو مزدحما واندسست بين 
الركاب حتى حجبت أجسادهم عنى الضوء فساد الظلام من حولى . 
وصلت مدينة نصر وأخرجت الورقة من جيبى» كنت قد سجلت 
دان يونا لعل اساور انيت عقي قال بعتن بووصيلكه الى الكتيه. 


ازوادت حرارة الحو خى إنقى تخففت وفككت أزراز القميض . بدا 
البيت كما بدا فى الصباح ونفس اللافتة الايسرى مصطفى . الاوتب اذ 
ولفنيدن ا عفني فذة المرة رو اذا أعس سندت انمق ا سيت تف 
السواقى» فنك ديه | قنور فتك لام سوق رمعي الى ننه 
واقتدار. لم يستوقفنى أحد ولما دخلت إلى المكتب كان قلبى يخفق 
بعنف . سوف أرى يوتا الآن. هل أندفع وأحتضنها وأغمر وجهها 
بالقبلات أمام زملائها. أجلت التفكير فى ذلك . كان المكتب المواجه 
لناب خالا ويناس علة سار وجري متقويية | الوقاتب اج لبن 
عليه قام لأمر ما وسيعود, فى ركن الحجرة كانت بنت صغيرة ومحجبة 
تدق على الآلة الكاتبة. وقفت دقيقة أمام المكتب الخالى ثم اتجهت إلى 
حيف خلس الفقاة .:توقفت عن :الكفابة ورفيعت إلى وحقهيها كانت 
جميلة لكن نظرتها إلى خلت من أى تعبير . كانها ل تعرفنى ولا ترحب 
بى ومع ذلك فإن وجودى لا يدهشها ولا يضايقها أيضاء لولا أنها 
ردت تحيتى بإيماءة ضغيرة لظننتها لا ترانى . 
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ممكن أقابل الآنسة يوتا. . من فضلك؟ 


1 

الانيقة ياتا الآلمانية؟ 

اتسمت الفتاة. بعد ذلك لما استر جعت ابتسامتها فهمت كل ما 
عدف تالخدوهى تستانفت الكفارة : 

لا يعمل لدينا أحد بهذا الاسم . 

لم تلتغفت إلى هذه المرة . ظلت تدق بيديها على مفاتيح الالة. 
أثارنى نجاهلها فاقتربت منها وصحت : 

اليا ني 1 نيفين ا أقوالك احرف وز نا انق هنا: 

والعكر ابيا ونظرث إلى ف صمت تر ابشا فت الكفاية ين 
دفعتها فى كتفها. أحسست فى يدى بصلابة عظمة كتفها . على الضجة 
وقد عدلة رعادية أنتقة وعيقاه واشعكان قويدان. مساك لاعن 
أخائت النت الحعة ترع :ف ويه لكنة شدو فبفخة على ميدن 
أذنى صياح وكلمات «مجنون» و«بوليس» ووجدتنى والرجل ذو البدلة 
ظهرى بقوة ألقت بى خارج الشقة . 


١٠ 


ترنحت وكدت أقع على السلم ولم يلبث هو أن أغلق باب المكتب 

اندفعت أنزل الدرج إلى الشارع بأقصى سرعة . لم أكن أشعر 
بعد بغضب أو دهشة . كنت كمن يريد فى آخر لحظة أن يمنع كارثة مؤكدة. 
رحت أعدو فى الشارع» بطرف عينى كنت ألمح المارة يتوقفون 
خطة اهام البيف :"كيت الويف كان العرزق الغزير شمن على :وو 
وزقبتى 6 اذلفت من الملل لكر صبوتا حكن فاحأت: : 

نا ! 

كانت لهجته وقحة وخطر بذهنى وأنا ألتفت إليه أنه شعبان. شعبان 
والخبث . اندفعت ناحيته وهويت على وجهه بضربة أصابته تماما فترنح 
جسده الضخم وقبل أن يعتدل عاجلته بضربة أخرى وركلته فى بطنه 
بقوة ثم دفعته فسقط على الأرض فارميت عليه ورحت أضربه على 


كانت المؤامرة محكمة؛» وعندما أسترجع الآن بهدوء الأحداث 
والتفاصيل يتملكنى الإعجاب بمهارتهم وتخطيطهم الدقيق . 

جتااذيروا الأمروانقاة ‏ قال شتعا نت التيحتين إنه لذ تعر فت امد 
بيننا عداوة مسبقة. وقال إنه رآنى أدخل العمارة فى الليلة السابقة لكنه 
حعنى اذيماليى لآنه أدرك أتى سمو ر عات أن أوذية ونش يقد 
كما نفى سكان العمارة وصاحبها وبوابها أن فتاة ألمانية تسكن فى 


١٠١ 


العمارة؛ كما أن يسرى مصطفى صاحب المكتب ‏ الرجل الأصلع ذا 
الندلة الوهادية اتهمتن “فى خضو التتحقيق بالحدوان ونفن أن:فتناة الحانية 
قد عملت فى مكتبه يوماء حتى نادل بار سميراميس لا استدعاه 
النوليعى قال الى شروواك فى انار قي الليلة الما به وال اريت كير 
لكنه نفى أيضا أن فتاة أجنيبة كانت يضحييى >».وأكد أثقى جعت وتحدى 
وانصرفت وحدى فى الواحدة والنصف صباحا. ولما سأله المحقق إن 
كان لاحظ على شيئًا غير طبيعى أجاب بأنه لاحظ أنى كنت أحدث 
الم با لق ا بورة وسور عنال فيك اكع لعفي الام عاديا 
وعزاه لسكرى الشديد. 


مستي الداقوة تابس لكر دوا ضيه اويا امبرو على 
جميعًا. كل من عرفوا قدرى وأحنقهم تفوقى. كل الذين كرهتهم 
واحتقرتهم ؛ الدكتور سعيد وشعبان والنادل» حتى أمى وهدى وجدتى 
الممورروا اي حدر سوير كرا موطف عرص معي اننا 
اتفي مف يدر اانا النى :امعريفوور انحيا يرو ب مهبر ا وهاه 
يعزلوننى فى مكان خاص يلبسوننى ثيابًا خاصة» أحكموا قبضتهم على 
ولم أجد بدا من الاستسلام وعندئذ تظاهروا بالأسف من أجلى. 
يزوروننى ويحملون إلى الورود وعلب الشيكولاتة ويتتحدثون مع 
الطبيب بشأنى» يرسمون على وجوههم تعبيرات القلق والرجاء ثم 
يودعوننى بنظرة يطمئنون بها على أننى لن أستطيع الإفلات من 
قبضتهم ؛ ثم ينصر فون . 

فف الأوراف: ...ىطع الاسدا, 


المرمطون 


لسبب مجهول ارتبط الذكاء فى الأذهان بلمعان العينين» وصار كل 
من يريد أن يشبت أنه لماح يحدق فى وجوه الناس ويركز نظره فى 
عيونهم ليشهدوا بأنفسهم كيف تبرق عيناه وتلمع من فرط الذكاء . 
على أن هشام لم تلمع عيناه قطء وكانتا أيضًا ضيقتين» كما أن بشرته 
السمراء وملامحه العادية وجسده الضثئيل وميله الفطرى للخجل 
التى تغص بها الشوارع والمواصلات». لكنك ما إن تبدأ هشام بحديث 
حتى تدهش » لأنه سيدرك ‏ فووا ما تقول ويعقب عليه وأنت بعد لم 
تفرغ» ثم يصمت بعد ذلك ويبتسم فى هدوء وكأنه يعتذر لأنه سبقك . 
ويقولون ‏ والعهدة على الراوى إن هشام تكلم مبكرا جدا وهو طفل » 
وإنه قبل أن يتم عامه الشالث» كان بمقدوره أن يلف شريط المسجل 
«الجروندج) الكبير» ثم يثبت البكرة على الجهازء ويدخل الشريط فى 
الأطار راغي ايديفتفظ الزو ا ضبعه تعقعة الوسيق بو لال عدرسة 
ثانوية واحدة جمعتنى وهشام فقد رأيت بنفسى تفوقه الكاسح . . ولم 
هشام من أولئك الذين يصمدون للاستذكار عشرات الساعات» كان 
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يفهم الدرس مرة ويقرأه مرة» وقد يحل بعض التمارين ليحصل بعد 
اللفضلى لتر لقو ننه ول اوري بون سهية الررا فيا في قاة 
كثير امنا رقفب لبشرع لدا بوت الهادى كينت :تومل لكل مسأل نيتنا 


م 


جميعا وعندما يفرغ يشكره المدرس كنا نرمقه بإعجاب أو حسدء ولم 
يكن هو يتحمل أن يظل محط الأنظار. . فكان يتشاغل بالبحث عن 
قلمه. أو يمد رأسه للخلف ويفتح حديثًا مع الطالب الجالس وراءه. . 
أن ولقدة ركلة المتقينة: لك امنعاركة واتوسسا كه و مدا وري 
أبيةج وذكرته بأنه وحيدها الذى انعقد عليه الأمل ليكون طبيبًاء وأذعن 
معلوماته فى الامتحانات الشفوية كانت تنتزع الإعجاب من أشد 
المسسفون عيبها وتبواسة بدويقر لون قاين ال كقون متوورن بماد 
مشروبا مثلجا (وهذه تحية تقدير قلما يجود بها الأستاذ الكبير على 
أحد) ولأن هشاما كان فذا إلى هذا الحدء ولأنه أيضًا ليس ابنًا لأستاذ 
جامعى أو قريبا لوزير» فقد جاء ترتيبه فى التخرج . . العشرين على 
الدفعة. 

عين هشام نائبًا فى قسم الجراحة العامة» وكانت فرحته بذلك 
صادقة. . ولما بلغ النبأ أمه وكانت تقشر البطاطس أمام التليفزيون. . 
فرحت وزغردت ثم بكت ودعت وصلت رععتين شكرا لله» ولم تلبث 
أن نشرت الخبر بالتليفون على الأقارب والمعارف ثم ارتدت ملابسها 
ونزلت تشبترى الشنربات:والحاتوة ولماوضل أو ل المهقين وكانوامن 
الجيران قصت عليهم الأم (وقد بدت حيئئذ أكثر رزانة ووقارا باعتبارها 
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ا ال 
جدد كانت الأم تحكى لهم حوارا كاملا دار بين رئيس قسم الجراحة 
فرصة للتفكير لأنه متردد . 


نقر هشام على الباب وفتحه فتحة صغيرة تأدنا ‏ ودلف بالكاد إلى 
الداتخل وح كان الكتوو سيو تركيس القبية خاليا تدك مم ثلانة 
من الأساتذة ولما ظهر هشام أمسكوا ونظروا إليه متطلعين. وأحس هو 
بضربات قلبه تتتابع»ء فاستجمع شتات أنفاسه المبهورة وتبسم فى ود 
متأدب وقال : 

صباح الخير . 

لم يردوا عليه وا مخمرزا يلظروقاء وكان لابه ان يتس وسهوذه 
فقال: 

انتظر فى الخارج . 

الها ركس القيمم بغير اهتمام واستأنف حديثه مع الأساتذة. . 
ولما خرج الأساتذة من مكتب الرئيس أعاد هشام كل ما فعله فى المرة 
الأولى» بدءا من نقر الباب إلى تقديم نفسه لأن الدكتور بسيونى ‏ فى 
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- اسمع يا ابنى . . ؟ أتعرف ما وظيفتك فى القسم؟ 

وحار هشام فى الرد . 

-إنت شغلتك هنا مرمطون . . قالها الرئيس واستغرق فى ضحكات 
سريعة متتابعة وراح يلعب بأصابعه فى سوالفه الطويلة. . وكاد هشام 
أن يضحك هو أيضا مجاملة لكن هاتفًا منعه لحسن الحظ . 

هل تعرف مرمطون المطبخ؟ الولد الذى يلم قشر البصل ويمسح 
البلاط ويضربه الطباخون على قفاه. . أهو نائب الجراحة هو مرمطون 
المطبخ تماما . 

وهز هشام رأسه . . واستطرد الرئيس : 

سوف تفعل ما نريد أن تفعله . . إياك أن تعترض أو تشكو. . كل 
شىء بشمنه . . تريد أن تصبح جراحا؟ ستدفع الثمن كما دفعناه 
جميعا. . تعب وعرق وظلم وإهانات. . وبعد ثلاث سنوات من الآن- 
الجامعة, أما إذا لم تعجبنى فسوف أستغنى عنك» ولترجع إلى وزارة 

وكأنما خطر هنا للرئيس . . أن هشام أخذ من وقته أكثر تما يجب» 


دبالل تفضا استله ف فون العامليق:. 


الدكتور بسيونى غنى عن التعريف . . هو رئيس قسم الجراحة العامة 
ا ل 00 
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الطبية العالمية» وهو إلى جانب ذلك شخصية عامة» تنشر الصحف 
آراءه فى الاقتصاد» ويستضيفه التليفزيون فى رمضان ليحدثنا عن 
كلاق الحيتق وو الدكهوو سدوى قز كا شب ع لا فك ا سد 
جراح فذ. دخل تاريخ الجراحة من أوسع أبوابه. ولأن الدكتور كل 
ذلك فإنةاظيعا كدان كقن :وغداف تحن العادون الباهعن الحردين 
من أية قيمة أو موهبة - فالواقع أن الدكتور بسيونى شخص عجيب بقادر 
ماهو فذ ماهرء وأشياؤه الغريبة تثير حوله الفضول والتعليق وأيضا 
الرهبة والإعجاب. ففى حر أغسطس مثلاً يرتدى الدكتور بسيونى 
قميصا بنصف كم كأى مواطن آخر لكنه ‏ لا بد يعقد حول رقبته 
كرافت طويلة جدا تصل إلى ما تحت الحزام. ولا يعرف أحد لماذا يصر 
الدكتور على الكرافت وهو لا يرتدى جاكيت؟ ولا يعرف أحد أيضًا 
فآندة أنتكون كرافش بهذا الطول»؟ وهو الى نذلك يتعقى لالاييته الوانا 
زاعقة فاقعة» كأنا يتعمد ألا تتناسق (ويقولون إنه اكتسب هذا الذوق 
من إقامته فى أمريكا. . ) وإذا كان مفهوما أن يطيل أحدنا سوالفه قليلاً. 
فقد أسرف الدكتور فى ذلك وكسا وجهه بسوالف شيباء طويلة تمتد إلى 
ما تحت الأذنين. حتى بات يشبه لوردا إنجليزيا من القرن التاسع عشرء 
أو بقالاً يونانيًا فى الإسكندرية . . على أن منظره العام بسوالفه وألوانه 
الزاعقة وصلعته الخفيفة وجسمه القصير الممتلى وحركاته السريعة 
العصبية لا يخلو من جمال» ولا ينم بحال عن سنواته الستين . 
والدكتور بسيونى أعزب لم يتزوج ويرجع ذلك فى أحد 
التفسيرات ‏ إلى إخلاصه لحب قديم انتهى نهاية أليمة . . أما من ناحية 
الإدارة فمعروف أن قسم الدكتور من أكثر الأقسام انضباطًا فى القصر 
العينى» وهذه حقيقة برغم أن الدكتور فى غير أيام العمليات ‏ لا 
يقضى فى القسم أكثر من ساعة يوميًا وينصرف بعدها مسرعا إلى 
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عيادته بوسط البلد. . لكن غياب الدكتور فى القسم لا يعنى إطلاقًا أنه 
غافل عما يحدث فيه» وهو عادة ما يستدعى إلى مكتبه أى شخص (من 
أكبر أستاذ إلى أصغر نائب) ليوبخه أو يهنئه على شىء فعله فى غيابه. 
ولايعلم أحد حتى هذه اللحظة كيف يعرف الدكتور ما حدث وهو 
غائب» طبعا التخمينات كثيرة. . لكن الصعب حقا أن تقطع بأن 
كص سنده مفيند و لفلومائفي :و ااتقينة مزشكية. ..قتدزات أطناء 
القسم يعملون ويتكلمون ويضحكون وكأن الدكتور معهم. . وقد 
يختلف اثنان منهم مثلا ‏ بل وينفعلان ويحتدان ‏ حول تاريخ حصول 
الدكتور على الدكتوراه أو من أى جامعة أمريكية نالها (برغم أن الأمر 
لا يعنى الاثنين) لكنهما يؤمنان بأن ما يقولانه ‏ ككل ما يحدث فى 
القسو سيقل للدكعون يتغاصيلة, إذا كان هكذا غات الذكتور 
فكيف يكون حضوره . 

عمذاء .| ذاخضير الذكتور شان كا لشم يحرم غلن انان 
عمله حرصه على الحياة . . لآن الدكتور لا يعرف الهذر وهو يعاقب 
المخطئ مهما كان ويكون عقابه فوريا وأيضا ‏ ككل ما يفعله -غاية فى 
الغرابة. . فهو إذا وجد سيارة مركونة فى المكان المخصص لسيارته» أمر 
فورا بتفريغ عجلاتها الأربع من الهواء» وانصرفء (ولنا أن نتخيل بعد 
ذلك عناء صاحب سيارة بأربعة إطارات فارغة) وهو إذا لمح تومرجيا 
يصنع الشاى بجوار أسرة المرضى . . انقض فورا على براد الشاى 
الساخن» وطوح به من الشباك (ولا يهم على رأس من يقع البراد. . 
فهذه مشكلة المارة فى الشارع). . وإذا دخل الدكتور غرفة التعقيم. 
ووجد الفرشاة التى يدععك بها يده غير نظيفة . . قذف بها فورا فى وجه 
الحكيمة وهو يقذف بها فعلا بمعنى أنها قد تصيب الحكيمة فتفتح 
دماغها. . (حدث هذا مرة واحدة مع حكيمة جديدة أما الباقيات 
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فيعرفن بالخبرة كيف يتفادين الأشياء المقذوفة). . وفى غرفة 
العمليات» خلال تلك الدقائق الرهيبة التى يتحدد فيها مصير شخص 
مخدر مفتوح الأحشاء»ء يهمس مساعدو الدكتور فى وجل ويتصبب 
عرقهم برغم برودة التكييف . و 
ويعلو صوته الحاد لاعنا أهل من يعملون معه وهو يشتمهم فى جمل 
مختلفة لها تركبب واجل كان فول : (اشفط الدم يا حيوان» أو (دى 
خياطة يا جحش؟) . والمدهش أن المشتوم جراحا كان أو حكيمة 2 
يأبه للشتم بقدر ما يركز تفكيره فى إصلاح الخطأ. . وا حق أن الدكتور 
لايشتم مساعديه فقط إذا غضب. لكنه يلعنهم أيضا إذا رضى 
وأثنى. . فبعد انتهاء العملية ب يقول لأحدهم مثلاً : (إنت حمار جراحة 
صحيح . . لكن عملت شغل حلو الليلة». وهكذا تغير مدلول الشتائم 
فى لغة الدكتور. . وصار يستخدم أسماء الحيوانات كما نستعمل ‏ نحن 
العاديين ‏ «أنت»2» و«أنتم» وسائر أسماء التخاطب فى لغتنا . 


صباحا حتى منتصف الليل» وأيام العمليات (الأحد والأربعاء) كان 
يبيت ليلته فى القسم» وعندما يرجع لبيته منهكًا كان عليه أن يجد ساعة 
أو ساعتين يستذكر فيها دروس الماجستير. . والنتيجة أنه لم يكن ينام 
سودا بشكل دائم حوال فته » وطلظة أممعسيعة لفق علبهقرارا 
لوو يد واوا ا 
تعب هشام لم يكن يؤلمه. . الذى كان يؤرقه أن يذهب تعبه هباء» كان 
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الهدف فى ذهنه واضحًا محدذدا. . «أن يصبح جراحا كبيرا» ولأنه كان 
يدرك أن مستقبله كله يتحدد فى تلك الأآيام» فقد كان على استعداد ‏ لو 
أسعفه الوقت أن يضاعف المجهود. وصدق أو لا تصدق فقد عمل 
هشام مع الدكتور بسيونى عاما كاملا بغير كوارث . فقد كان يدخل إليه 
كل أسبوع مرتين ليعرض عليه قائمة العمليات. . وفى كل مرة» كان 
هشام يقترب من الدكتور بسيونى . . تماما كما يقترب احدنا من سلك 
الكهرباء أو مفتاح الغاز ليصلحه. أى أنه كان يمد يده بالأوراق ويتراجع 
تسا لانفجار وشيلف» لكخ الذكتوو سيواتى - لدهشة حساء ‏ لى يتفتجر 
قط . . لم يخل الأمر طبعًا من بعض أسماء التخاطب (تعود الدكتور أن 
يسمى هشاما باالحلوف) . . لكن هذه هينة . 

الآخرون مجموعة متنوعة من المشاكل ولا بد هنا أن نذكر أن قسم 
الدكتور يضم أربعة أساتذة سواه؛ وأن أحدا منهم ليس فى شهرته أو 
سلطته. . فالدكتور منصور مثلاً تخرج بعد الدكتور بسيونى بعام 
واحدء وهو يحمل مثله دكتوراه من أمريكاء وهو أيضا جراح ماهر. 
لكنه لسبب غير مفهوم» كما يحدث كثيرا فى الحياة» ليس لامعا 
معل > ومقمنا ركو 3 سحظيورو اللكتوو بسيو از تقار العسعيييا نهر درا 
فى الناس. فإن الدكتور منصور برغم حرصه على البدلة الكاملة صيقا 
وتحاء»: كان عل اخسية تقدير شه مدير | ف اللكوسة )اي أنةبرشعره 
الأفيي و نظا رنهوا تسو ميته القن فانيكل تأكية شيحهها 
محا ا لخن ليبن اندا ءا كت فق ذللكاة ولم تكن عيادة الدكتور منصور 
تدر عليه كثيرا . . إذ يفضل المرضى عادة التعاقد مع جراح مشهور لأنه 
طبعًا أكثر مهارة وإلا فكيف جاءت شهرته؟ ولأن الدكتور منصور كان 
لديه من الوقت متسعء فقد تعود أن يقضى معظم النهار فى القسم 
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مخضو كو الشاهه اهنا درت عدن وعة» ورت اعفن 
لوقك المتاست:... قتهو يك قلا حكن يكتب اد الأطباء دواء هنا 
مريض وما إن يلمح الدكتور منصور الامتنان فى عين المريض أو يسمع 
أهله يشكرون العلبيب» حتى يقترب مسرعا ويسأل الطبيب بصوت 
هادئ عما كتبه» ثم يبتسم الدكتور منصور فى سخرية خفية (لكنها 
تظهر على أى حال). . ويعلن للطبيب أن كل ما كتبه خطأ فى خطأ (لم 
يحدث قط أن وجد الدكتور منصور أى طبيب مصيبا فى أية مرة) . ولا 
يفوت الدكتور منصور أن يشرح بصوت واضح مسموع المضاعفات 
الى كتانعة يتحت لو أن المريهن اعذهنا الدواء الذىئ يدامر الكبيد 
تمامًا. وعندما يلمح بطرف عينه الجزع والحيرة على وجه المريضء كان 
الذكقوو ستضور بدا فيه قائلة (:اتحمك رسك .د كناف الو عقوو أن تللق 
ولا بد هنا أن يتوسل المريض وأهله للدكتور منصور ليصف لهم دواء 
لقو فلوكناول الو نوو عسوو التو قبكة ا ويشظطبي الند اغا روك 
بحسمء ثم يكتب دواء آخر (لا يختلف عادة عن الأول). . ثم يتنهد 
ويهز رأسه وكأنه يقول. . «ماذا أفعل لهؤلاء الأطباء الجهلاء يا ربى؟) 
وينصرف بعد ذلك تماما كما جاء . . فى هدوء وأدب . 

وكات الذكقوى متضيوى علق على أقعالة هذه فاقلذ "«إنق ذائما ..: 
أنقل خبرتى الطبية لأولادى» وبنفس هذه الروح الأبوية. تعود الدكتور 
منصور أن يزهق آمال الطلاب الذين يشرف على رسائلهم العلمية. 
فهو بعد أن يجهد الطالب عامين كاملين فى البحث» وعندما يقترب 
البحث من نهايته ويداعب الطالب الأمل فى نيل الدرجة العلمية 
( هيقر و دكقور )كان الكهوى ستصووور كلشانوواننا فى الصف 
خطأ ما جوهريًا وكان يخبر الطالب بذلك فى روية وتمهل (كتمهلك 
وأنت ترشف الشاى النعناع). . ثم يرقب فى هدوء وجه الطالب الذى 
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يعتريه الإحباط والقنوط» ويرفض بأدب وحسم ‏ محاولات الطالب 
المحمومة للدفاع عن البحث. وعتدها مفو لن اليا :ضلن الظالنب: 
صادق ‏ ويقول : 


لا تكابريا بنى . . أمامنا عام على الآقل من العمل . 

ويتجدد هذا العام مرة أو مرتين. . وكثيراً ما كان الدكتور منصور- 
بعد كل ذلك ينصح الطالب بأن يبدأ من جديد مع مشرف آخرء لآنه 
والخلاصة أن الدكتور منصور فى عشرين عاما لم يحصل تحت إشرافه 
الشاب الذى يقع الدكتور من نصيبه فى الإشراف . . يتلقى من زملاثه 
عزاء حار وكأنه فقد عزيزا . . وقد دعا الدكتور منصور هشاما ‏ بعد أيام 
من تعيينه ‏ لحضور عملية يجريها. : وامئن هشام كثيرا لهذه اللفتة 
وتعقم ودخل مع الدكتور. وكانت العملية لاستئصال مرارة فلاح بائس 
من المنوفية» وبعد أن الاستئصال طلب الدكتور منصور من هشام 
تخييط الجرح؛ وركز هشام ذهنه واحكم يديه وخيط اجرخ كافصل* 
بعرافت »6 صحيح كانت يده بطيئة» لكنه لم يخطئ كان واثقا من ذلك . 
وبعد العملية طلب الدكتور منصور هشاما فى مكتبه ودعاه للجلوس 
وقال وهو يشعل سيجارة وينظر إليه بهدوء الصياد المحنك : 
وارتاع هشام وسأله عما يقصد فقال الدكتور : إن الجراحة إحساس قبل 
أن تكون تعلسماء وأنه بخيرته الطويلة. بمقدوره أن يحكم إذا كان 
الإحساس الجراحى موجودا فى شخص ماء وقد تعمد أن يراقبه اليوم 
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فى العملية ويستطيع ‏ بكل أسف_ أن يؤكد أنه لن يكون جراحا يوماء 
وهو لذلك ينصحه بالذهاب لقسم آخر ‏ الباطنة مثلاً أو الجلدية ‏ حيث 
محاولات عنيفة ثم يائسة لإقناع الدكتور منصور بأنه فى أول الطريق 
للنهاية. ثم يرفضه بجملة واحدة قصيرة. ثم يدفعه بجملة أخرى إلى 
المزيد من محاولة إقناعه وهكذا. . حتى شبع الدكتور منصور تماما من 
جزع هشام ويأسه فقام منهيًا المقابلة وقال بصوت خفيض مهذب : 

- أود أن أسمع عن استقالتك قريبًا. . أنا آسف. . لكنى أعمل 
أضاعدةاف»: 


(إن بضع دقائق لا تكفى للحكم على» كما أنه ليس من سلطة أحد 
اتخبا عفان الاستقالة . .» هكذا قال هشام لنفسه واقتنع واطمأن وقرر 
أن يخلع من ذهنه كلام الدكتور منصور وكأنه لم يكن» لكنه برغم ذلك 
ظل لأسابيع طويلة يرتبك كلما عهد إليه بشىء أثناء العمليات. . 
كانت كلمات الدكتور منصور تقفز إلى ذهنه وتلح فتهتز يداه ويبذل 
مجهودا خارقًا لكى لا يخفق . . وعلى أى حال . . فقد أقلع هشام بعد 
ذلك عن مساعدة الدكتور منصور فى عملياته . . بل وبات يتجنب حتى 
رؤيته» فكان إذلمحه قادما فى الردهة يدخل غرفة جانبية ويتشاغل حتى 
يمرء ونخيل إليه مرة أن الدكتور منصور رآه وأنه يبتسم» وانصرف هشام 
بعد ذلك لمساعدة بقية الأساتذة وقد أدهشه أنهم جميعا ‏ كل بطريقته ‏ 
يسيئون معاملته . . واعتقد فى البداية أنهم يكرهونه لسبب ماء لكنه لم 
يلبث أن اكتشف أنه ليس مقصودا لذاته» لكن العلاقة بين الجميع 
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سيئة» فرئيسة الحكيمات توبخهن دائماء والأساتذة يتهمون الجميع ‏ 
أطباء وحكيمات _ بالجهل والتقصير. . والخلاصة أن كل شخص قد 
أخذ على عاتقه أن يفضح جهل الذى أصغر منه» وكانت المشاحنات 
تسير وفقًا لترتيب مسلسل لا يتغير» ففى الصباح يغلظ أستاذ ما لمدرس 
وبويكةه على لمالا وبعد أقن مرق سضاعة يكعفيت تقس المدرس بط قاتلا 
التكي دوين سمي عن الذى ل" وليك هدوره قوع يداني اد 
حكيمة . . ولأن هشاما كان أصغر الجميع» فقد كان سيل الإهانات 
يصب دائمًا على رأسه. . وخخوفًا من تورطه من مشادة قد يسمع بها 
الدكتور بسيونى» كان هشام يتلقى الإهانة بالصمت. . وإذا أسرف من 
يهينه» كان عندئذ يوجه إليه نظرة لائمة حزينة ويبتسم» وكان يظن هذه 
الطريقة ستحرج كل من يتطاول عليه لكن النتيجة كانت أن تضاعفت 
الإهانات بل وصار كل شخص فى القسم يصرخ فى هشام لائما لأدنى 
سبب حتى الحكيمات ‏ وهن مرءوسات له ضبطهن هشام أكثر من مرة 
يتغامزن عليه ويضحكن . . وكان ذلك يؤلله» وفى كل ليلة قبل أن ينام 
كان هشام يضع الوسادة على رأسه ويعدكرمزارة أغندات النهان:وكان 
ضور لغيه لأكاز 5107 بهل ااستسيرء نما اها د سكول ترتبى 
الأول فى الاتسوطى ونقيه نيط كروك كديرا قبل أن علو ذلك يدول 
إن أحدا لن يجرؤ حتى على مخاطبتى باسمى المجرد) . 

والحق أن هذا الجو المشوش المشحون بالضغائن لم يمنع هشاما من 
التعليم . . كان يقرأ جيدًا عن كل حالة» وأثناء العمليات كان يركز ذهنه 
وتحدق قروا واه اتات وذ في الذاكرة وبروكان لين ا ثاتصيى »شف 
فشيئًا قلت أخطاؤه فى التشخيص وكان وائقًا لو سمح له أنه يستطيع 
أن يجرى عمليات كثيرة بنجاح, ولما اقترب امتحان الماجستير أدرك 


ا 


هشام أن فرصته قد حانت فانكفاً على الكتب يقرأ ويفهم ويحفظ. 
وكثيرا ما فاجأه فى الصباح وهو يستذكرء فكان عدوكل اسن حيمناما 
باردًا ليفيق» ثم يذهب إلى القسم بغير أن ينام واجتاز هشام الامتحان 
التتحريرى بغير أخطاء تقريبًا ووفق تمامًا فى العملى وكعادته فى 
الشفوىء انتزع إعجاب الممتحنين؛ ولما فرغ هشام من الأمتحان كان 
واثقًا من النتيجة . 


تسبب خطأ غير مقصود فى رفع اسمه من كشف الناجحين ؛ هكذا 
ظن هشامء فلم يقلق كثيرا وذهب إلى مكتب شئون الطلاب وشرح 
الأمر لرئيس المكتب وكان الرجل مهذبا للغاية فأطلع هشام بنفسه على 
درجاته فى الامتحان» ولم يتكلم هشام أو يناقش لكنه توجه فورا إلى 
مكتب الدكتور بسيونى . . ونقر الباب بسرعة وقوة وفتحه ودخل. كان 
الدكتور بسيونى يقرأ. . وبادره هشام قائلاً بصوت لاهث محشرج 
(اندهش هشام نفسه لسماعه) . 

قهز ست :ف الا معان 

. مبروك. . قالها الدكتور بسيونى بغير أن يحول نظره عن القراءة ‏ 

رفست اناق ١‏ لمحن انمع . قال الدكتور لهشام وأخذ يلعب 
بأصابعه فى سوالفه الطويلة . . وكانت نبرته تنذر بانفجار قادم . 


/إننى لم أخطى فى التحريرى ولا فى | روت أمنا التفورف 1 


اشمع باخلرفة انض اتراتي فوفرطك هن أشيقالن لأكورهنا 
افولدلك كل نيو قلتف لك القب فر هناك زرف بين العدان الك انع 
والشهادة الابتدائية نحن لا نسمح لكل من هب ودب بأن يكون 
راح انا ههه كاذرق مانن ومودا ف يقفي اك اوداق ارلا تفلك 
لك من البداية إنك لن تنجح وتستمر معنا إلا إذا أعجبتنى . . فاهم؟ 
ولا ذهكام بالضبودت:.: 


وتفنظل قورف داع بالساوفورشرت كام واسعانف قملة 
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لها ما حدرة 5 السؤال» لكن امدي لهند رسيت كز 
الملواكن الى سيد اا لتفورقه؛ وراحت تلح عليه كل ليلة كى 
يعبر سبع فرزانت على فتن مبخرة مشتعلة كانت تحضر لها البيخور من 
ضريح السيدة اسكرة) (وهى من أولياء الله المعروفين فى 0 
الأرهوا وكا نجي اتام سويد كل ذلك كما رمياء موتكم 
فتهي . كان يذعن ويعبر سبع مرات على المبخرة . مضي الو فت 
وبقيت شهور على امتحانه الثانى للماجستير (فرصة هشام الأخيرة) 
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من كل أستاذ فى القسم ويتحين ساعة صفوه ثم ينفرد به ويسأله فى 
أعجب الدكتور بسيونى؟ وكانوا جميعا يبتسمون وتجىء إجاباتهم 
واي اسان اللكعوو سيو الى فى 5إ نن يعلض فى ضنهيل 
شاك زملاءه فى الأقسام الأخرى . و كان يدخل قسم الأشعة ا ات 
إلى قسم الباثولوجى» ويبحث عن زميل دراسة قديم » ويلقى عليه 
السؤال ,وشنيةا فكبينا ,يدا عشاء عرض هو كلعه على اطبا لا 
يعرفهم» كان يقترب منهم ويبتسم ويعرفهم بنفسه ثم يعرض الامر 
ويلقى بالسؤال. . «ماذا أفعل لأعجب الدكتور بسيونى» ولا يعرف 
أحد بالضبط كيف عثر هشام على الإجابة» لأن ما حدث بعد ذلك 
حدث فجأة. . ففى يوم الأحد» دخل هشام كعادته ليعرض على 
فى العادة لكن هشام تأخر هذه المرة. : وتأخير : 1 لدوفة انرا طحاة 
القسم ‏ بعد ساعة من دخوله ‏ أخذوا يتهامسون فى قلق ودهشة. 
وخرج هشام أخيرا . . وكان وجهه يعكس تعبيرا غريبا. . وهو خليط 
والدكتور فى ذلك اليوم» لكن أحدا أيضًا لم ينس لقاءهما هذا لأنه 
كان يداية التحول: فقد صار هشام بعد ذلك يدخل إلى الدكتور يوميا 
ويقضى معه وقمنًا طويلا بل أصبح الدكتور يبعث فى طلبه إن لم 
يبحذه» وقد أذيع فى القسم ‏ بعد أسابيع ‏ أن الدكتور قد أخذ هشام 
ليساعده فى العيادة (وهذه لم يفعلها الدكتور بسيونى مع نائب من 
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سنين) وصار هشام بعد ذلك وحده المختص بمواعيد الدكتور بسيونى 
وأحواله؛ فإذا أردت أن تعرف فى أى مستشفى يجرى الدكتور عملية 
الغد. أو إذا كان مزاجه يسمح بأن تعرض عليه طلبك» بات عليك 
أن تسأل هشام وحده دون سواه» ولم يعد هشام مضطرا لتحمل 
الإهانات من أحد» لسبب بسيط هو أن أحدا لم يعد يهينه. . بل إن 
الجميع ‏ الكبير والصغير ‏ صاروا يتلطفون فى معاملته حتى الدكتور 
منصور بات يتعمد أن يلقاه كل صباح ويحييه» بل طلب منه أكثر من 
مرة أن يساعده فى عملياته » لكن هشام كان يعتذر بأنه مشغول تماما 
مع «الباشا» (يقصد بسيونى) فكان الدكتور عندما يسمع ذلك يهز 
رأسه وكأنه يقدر تماما مشاغل هشام. . ولم يلبث هشام أن اشتهر بأنه 
نائب حازم. لا يعرف التهاون فى حق العمل» فكان يخصم أياما لأية 
حكيمة تخطئ بعد أن يلومها ويوبخهاء وإذا جاء الخطأ من طبيب 
كبير فى الفسم كان هشام ينظر إليه ويبتسم (فى أدب وقوة) ويسأله : 
هل تظن أن الباشا يرضيه أن تفعل ذلك؟ (كان هذا السؤال يبعث 
الاضطراب فى أشد الأطباء تماسكًا وصرامة). . ولما تقدم هشام 
لامتحان الماجستير فى المرة الثانية . لم ينكفئ على الكتب كما فعل 
من قبل »ء لكنه نح وجاء ترتيبه الأول. وقبل أن تعلق النتيجة هنأه 
الدكتور بسيونى قائلاً «مبروك يا حلوف طلعت الأول» وابتسم هشام 
وانحنى. وبدت حركاته وابتسامته هذه المرة من نوع جديد مختلف 
وقال «كله من فضلك يا باشا» . 


وأحدث الزملاء والأساتذة جلبة شديدة فى تهنئة هشام» ولما جاء 
ووقن تعرينة أعلتت» إذارة الامعة أنه ل( توعه بوطانفب شاغر ة .كانت 
هذه مشكلة كفيلة بتحطيم مستقبل هشام لكنه ما إن علم بالأمر فى 


ا 


الصباح الباكر حتى أمسك بسماعة التليفون وطلب الدكتور بسيونى فى 
المنزل (وهذه لم يجرؤ عليها أحد من قبل) وتفهم الدكتور بسيونى الأمر 
واتصل بال معنيين وقبل أن يتتصف النهارء تلقى هشام نبأ تعيينه مدرسا 
مساعدا بقسم الحراحة العامة . 

حدث هذا من عامين أو أكثر . . والدكتور هشام الآن ‏ تحت إشراف 
الوكتوو سيو تو تكبو ل باغداة نرسيالة لو ككوين افع براحن انداك زفيادء 
دراسته القدامى ‏ نباهى دائمًا بما وصل إليه» وكثيرا ما نزوره فى قسم 
الجراحة ونقضى معه وقنًَا جميلاً تتحادث ونسترجع الذكريات وبرغم 
بشاشته فى لقائناء وبرغم حبنا له واعتزازنا به فإننا أحيانًا ما نشعر بأن 
شيئًا فى صديقنا القديم قد تغير» لكننا سرعان ما نطرد عن أذهاننا هذا 
ام 
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إنا أغشيئاهم 


فالذى لم يزامل الأستاذ جوده فى العمل أو الدراسة لا شاك. قد صادفه 
فى زحام لانو بيهن أو صو باشاقيك شاجده وهو يتابط كيس كيدا من 
النايلون. ويفض مشاجرة نشبت فى طابور الجمعية . . أو أعله استمع 
إل ال صضصرة الكروية اعون تعود الأستاذ أن بلقبيهيا ف الممهى سنا 
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فلي !لقني ايان وكوف ا كوناكا ماد مواد د لبقا سوك ان 
رحلته الصباحية عندما يصطحبي أطفاله الثلاثة يوصل كل طفل إلى 
مدرسته . . دم بهرع هو إلى وزارة التمخطيط اجييت: يعمل موظما بأدارة 
المتابعة. . 

على أية حال . . أنا أكتب فقط للذين يعرفون الأستاذ جودة. . إذ 
إن الذين لم يعرفوه تظل أفهامهم دون المعانى» . 
. ا ٌ ٠.‏ ِ : 1-6 1 إل سإ 
يزعم دائما أن هذا النوع من الاحذية يريح قدميهء بل كان الاستاذ 
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جوده أعييانا يتعجب على الملأ كيف يتحمل الناس أحذيتهم الجلدية فى 
هذا القيظ . 

ويفضل جهود بثينة زوجته كانت بنطلوناته تبدو دائما أقرب 
للأناقة . 

المشكيلة كاتف :فى التمضنان: .كان الأشسداذ عرد نم 
قمصان يبدلها على مدار الأسبوع» وكان القميص الأبيض مهنرثًا. . 
ولو كان مقطورعا لتدور الأسفات أن :«سعقى هنهم ا لكده كان منمهر ب 
والأععر امسو داق اللتقيونة الى :تيب السينتاقن البالي + اللفبوظ 
الصغيرة التى تبرز وتتدلى من منظومة النسيج وفى بعض الأيام الرمادية 
النقيضبة كان الأسعاذ سود يضطر لارتدكء عيضي الانيضض :+ وكان 
الخميس الماضى أحد هذه الأيام . 

وفى ذلك الصباح تغير سلوك الأستاذ جودة تماما . 

قد يبدو هذا مبالعًا فيه ولكن للذين يجهلون تأثير قميص مهترئ 
على ناو لكا موه قوق اذا ا لأسيفاذ سووة كروي تجيذا دض ذياك 
الصباح كان صوته خافتّاء وعندما طلب قهوته الصباحية كان مهذبً 
فواق العاذة فقال “الو سجحت ها برضي :قيوة مليوظ ابلاغ كيد 
اليومية (قهوة مظبوط يا برعى» . 

وأقول إن الأستاذ قد قضى معظم النهار وراء مكتبه وتشاغل كثيرا 
بقراءة ملفات لا" أهمية لهاء ثم إنه كان يرد بافتضاب على دردشة 
زملائه وكان يجد نفسه أميل لموافقة محدثيه على آرائهم . . حتى كرة 
القدم ‏ حديث الأستاذ المفضل ‏ لم يثر اهتمامه فى ذلك الصباح . كان 
الأنكاذ يكين جنيية فقبلا وس قرا رةه كان لآ يحدسكانا يدنه 
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كار رضحيا فل الكفووثازة يلقن هما جانا وأخيرا::.: عقك الأسفاد 
يديه على صدره وظل هكذا إلى النهاية . ولا يدرى أحد لماذا استسلم 
الأستاذ لرغبة عارمة جعلته يفحص ملابس زملاثه بعناية» وعندما كان 


قاقنوون] لقياات عدن وق نمز لمك اأفون كاتعين اللمكق ان 
متف التار شي ان فحديك دا رديت الأمهاذ عدا والاك ولك وان 
قانونًا شريرا يحكم هذا العالم» ففى حوالى الساعة الواحدة دخل إدارة 
المتابعة شاب أنيق وسيم لا يتعدى عمره الثلاثين» وتوجه الشاب رأسا 
إلى مكتب الأستاذ جوده» كان يحمل أوراقًا يريد أن يختمها ‏ وختم 
الآوؤراق وهو عق اهما الأسفاد حرو التكسوي ركنا بعس داتما 
أخرج الأستاذ الختم من الدرج واستعد لختم الأوراق. . وقد فكر 
الأستاذ جوده كثير! ‏ بعد ذلك فيما فعله الشاب وخرج بالتحليل 
الآتى : إن هذا الشاب ينتمى لنوع من الرجال يحملون طابعا أنثويا 
توينما غلايعا لدعا ل لحظة للوغلة الأول لكنه يليك هود فههاة 
عندما يسأل الواحد منهم عن أسعار القماش أو يفاخر بمهارته فى الطهو 
وشراء الفواكهء أو يقضى وقتاأطول من اللازم فى تلميع نظارته 
مثلاً. . المهم. . فرغ الأستاذ جوده من ختم الأوراق بسرعة لكن 
الشاب كان لطيةا ودودا ‏ كعادة الرجال من ذلك النوع ‏ وتدفق حديث 
فاستفيقاء الاستفاد جو ده بحرارة» وجلس الشيات وافن اكنسيت ماللامحه 
نا وآفناك»"العدكين لذته إلى اللو فيرب العساسى داف إلى قلي 
الأستاذ جوده ولم يعد يشعر بقميصه. وأبعد يديه عن صدره ووجد 
لهما مكانًا بجوار المقعد. ثم إمعانًا فى إظهار الود. . قام الأستاذ 
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وتظاهر بالبحث عن الساعى ليطلب شيئًا «لسعادة البك». . وفجأة. 
انتتابت الشاب حالة من حالاته الأنشوية فصاح الحظة واحدة يا جوده 
بك» قام الشاب من مقعده واقترب برأسه من الأستاذ وأخذ يحدق فى 
قماش القميص ثم بدون أن يتكلم مد يده بأصابع نحيلة مدربة قطع 
خيطًا من خيوط القميص الأبيض. ثم نظر إلى الأستاذ جوده. وابتسم 
اشيدامه ورطة: 

لووقفية التتاي شيا كان هن غادثة أناعه وذه إلى ملسن الناس 
يربط زرا مفكوكا أو يقطع خيطًا زائداء كان يحب أن تكون كل الأشياء 
فى صورتها اللائقة. لم يكن يطيق بحال أن يترك ياقة معوجة أو يسمح 
بكرافتة مشوهة التكوين. . بل كان أحيانا عندما يلمح ورقة شجر 
صغيرة ملتصقة بشعر محدثه أيا كان من يحدثه ‏ كان على الفور يمد 
ذراعه ويجذب الرجل من رأسهء ويظل يفتش بأصابعه فى رأس الرجل 
حتى يلتقط الورقة المذنبة ويلقى بها بعيدا وعندئذ فقط . . كان يتنهد فى 
راحة ويسأل محدثه فى لطف جم : «حضرتك كنت بتقول إيه؟2 . 

كان الشاب من ذلك النوع . لم يكن يتوقع أن خيطًا تافهًا مقطوعًا 
من الممكن أن يحزن أحدا . والحق أن الأستاذ جوده لم يبد تأثر يذكر 
أمام الشاب» ولكن الذى حدث بعد ذلك . . أن الأستاذ عندما انتظر 
الأتوبيس طويلاً» عند رفع صحيفته اليومية ليحجب الشمس عن رأسه 
الأصلع, عندما تمكن ‏ بخبرته من أن يقفز ويحشر جسده البدين فى 
العربة المكتظة . . كان شعور ثقيل يجثم على صدرهء وشيئًا فشيئًا 
سالت هموم الأستاذ وتدفقت. ثم انهالت بشراسة» هو فى الخامسة 
والأربعين موظف بإدارة المتابعة بوزارة التخطيط» عمله الأساسى أن 
يطبع الختم على الأوراق» أوراق كثيرة علمته السنون أنها بلا فائدة أو 
خطورة . 


ا 


وكثيرا ما يلقى الأستاذ زملاء دراسته فى سيارة فارهة أو يقرأ عنهم 
أخبارافى العف : وعندما يلق النا اجنين المتالقين .. كان يدانم يتم 
فى داخله أن يعامله أحدهم بصلف ووقاحة. أن يسخر منه أحدهم أو 
يهزأمن فقره وفشله. أن يعطيه أحدهم مبررا معقولاً ليعلن حقده 
عليهم . ولكن ذلك لم يحدث قط . بلطف وأدب جم كانوا يعاملونه . 
بكسنظون اشع فى ازيف ركيشكون كفير الذغاباثةريتضكون اله 
باهتمام. . تمامًا كالسلطان الطيب الذى يوقف موكبه العظيم» ويهرع 
مشفقًا إلى طفل يبكى أو أرملة فقيرة . وهكذا أذعن الأستاذ لهمومه 
قاماء ولا بد أن أؤكد أن قصة كشك السجائر كانت قصة طريفة » وأن 
الأستاذ تعود أن يحكيها فى المقهى ليضحك أصدقاءه. وأنهم كانوا 
جميعًا يحبون هذه القصة وكثيراً ما طلبوا منه أن يعيدها عليهم» وكان 
حينئذ يحس بنشوة حقيقية فيأخذ نفسا طويلاً من السيجارة» ثم يقصها 
مخ جانية واكسبة» الاعنادة مانا فكان ور كن ستراعة على منواطة 
الفكاهة. فيشتد طرب أصدقائه وتصخب ضحكاتهم» وكان الأستاذ 
دائما يضحك معهم . 

ولكن هذه المرة» تذكر الأستاذ قصة كشك السجاير فلم يجد فيها ما 
يضحك . بل إن شعورا من الخجل والأسى انتابه وهو يسترجع يوم 
أقنعته زوجته بأن أصحاب لملايين بدأ معظمهم ببيع السجائر 
والحلوى» وتذكر الأستاذ كيف سعى وألح فى سعيه حتى حصل على 
كشك سجاير فى ضاحية من ضواحى القاهرة» كيف كان يخرج من 
عله لقت فى الكقلق نيعا طا بكر اطندن اليضائنبوعليه السكويف: 
وكيف كان الكشك_- المصنوع من المعدن ‏ يلتهب ثم يتوهج نحت سخونة 
الشمس . . والآستاذ جودة بداخله» ينتظر الزبائن والثروة . 


رو 


وأخيرا تذكر الأستاذ كيف اكتشف_ بعد ثلاثة أشهر كاملة ‏ أنهم 
حدعوه و أن المطقة يلا زباتن .. وعندها جترفعه الدكرياته إلى ذلك 

لم يلحظ أحد فى البيت ضيقًا على وجهه . ما إن دخل حتى خلع 
ملابسه ثم داعب أطفاله كالعادة وكما يحب شريف ‏ أصغرهم ‏ أمسكه 
الأستاذ من قدميه الصغيرتين ورفعه حتى لمس السقف بيديه» وجعل 
يكرر هذا حتى انبعثت ضحكات الصغير السريعة المتلاحقة ثم عرج 
على المطبخ فتعجل الطعام ومازح زوجته كثيرا حتى إنه قرصها أكثر من 
فرق كان طبيفا قاما: 

كع عواانعق قعله الأشعاة كان غنوي عدي هد اميك القداء» عتعديها 
اوى مع بثينة إلى الفراش ليناما قليلا. كان الجو حارا خانقاء وكان 
الاستاذ وزوجته يتصببان عرقا وبالرغم من ذلك. وبالرغم من أنه لم 
يتعود أن يلتقى بها فى الظهرء إلا أنه طلبها فى ذلك اليوم وكان طبيعيا 
أنترفضن + “"تعببانة يا تجودة والذنينا حر لكن الأسهاذ الع :واضير 
حرا عدا اباو ات ساد وديا اج ضار سيم 
امغر ق اما واتفيتك وبهاء آدازة قوبا غزيراء وكانت بثينة تعرفه. هو 
لأيكون كذلك] لأ إذا كان سعيد هذا اوهر ياه 


وعندما فرغ الأستاذ. تكوم على جنبه منهكًا ولم يلبث أن غطى 
واضة بالوهاةة ولكنه لم ينم» ومرت بضع دقائق من الصمت. وغير 
الاستاد مو ضغية فى الفراشن اكتر هن موةء لكنه أيضا لم ينم . وعندما 
أفلك منة تتهيدة صبادقة» كاتسيكنة قدغودت عان التدحل : 

مالك يا جوده»؟ 
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كان يود أن يحكى عن أشياء كثيرة ولهذا لم يقل شيئا . 

د اقنش عازترة ليه ؟ ما هن فتن ميعقولة يعتق تن ختانام واسبيك 
متضايق كذه. 

مظهرى يا بثينة . . مظهرى ما بقاش لايق أبدأ» . 

فى البداية لم تسمعء ولما أعاد عليها الجملة لم تفهم تماما . 

ان يت للحق انمتن :فاهعة»: 

راتوا للقرش ووس ,عاد وسى قلق ويعنيقية أوعييى هييوضا 

كان يتوقع منها أى جواب. لكنه لم يتوقع أبدا أن تضحك . 
ضحكت بثينة . ظلت تضحجك حتى اهقز السرير تحتهما. و حولت 
دهشة الأستاذ إلى حنق شديد فصرخ : 

'إنتى بتضحكى على إيه؟ باقولك ما عنديش هدوم ألبسها . 

عشان تعرف قيمة مراتك سبوسة»؟ 

لم يفهم الأستاذ. و سكمم الصودت 2 منتعشا : 

الوا أنك ويا كبك اللى امو ركوو اتحدة زنن ). 


(إيه هو ده) . 
ديا أستاذ جودهيا محترم. . أنا عارفه من زمان إن ما عندكش 
قمصان. وعشان كده عملت جمعية. . ويوم الخميس الجاى إن شاء 
الله. . حنسافر مع بعض بور سعيد ونشترى الحاجة اللى نقصاك. . 
0 


من المتميين إلن اللتميس» . آياة فلوة فتفيغلة.., لكن الاأسخاد 
جوده رجل عاقل» كان يحلم بيوم الخميس هذا صحيح» ورغما عنه 
كانت ابتسامة حنونة شقية تقفز إلى شفتيه عندما يرى نفسه وهو يتجول 
فى ردهات الإدارة بقميصه الجديد الآنيق. هذا صحيح أيضا. . لكنه 
فى نفس الوقت» كان يدرك جيدا أنه سيدفع لمدة عام» سيظل عاما 
كاملا يقتطع جزءا من مرتبه ثمنًا لهذا اليوم ولذلك. . فكر الأستاذ فى 
كل تو دالو قر كينا لصوف اذ اسيتهوى نزووون عي اد 
سيذهب بالضبط؟ كيف سيتعامل مع رجل الجمرك؟ بل. . وفى أى 
جيب سيضع نقوده وهو ذاهب؟ عشرات التفاصيل الدقيقة» فكر فيها 
الأستاذ وقتلها بحثًا حتى أصبح كل شىء جاهزا فى رأسه وبقيت ساعة 

فى صباح الأربعاء أعلن الأستاذ لزملائه فى إدارة المتابعة أنه لن يأتى 
غداء وعندما سألوه عن السبب» راح يقلب فى الملف الموضوع أمامه 
على المكتب ثم قال من طرف فمه وكأن الأمر لا يعنيه : 

١لا‏ والله. . الحقيقة أصلى بافكر أروح بور سعيد بكره. 2١‏ . 

وبعد أقل من نصف ساعة. كان خبر ذهابه إلى بور سعيد قد ذاع بين 
الموظفين» وانهالت الطلبات على الأستاذ» طلبات من كل نوع. . 
قمصان. . جوارب . . أدوات تحجميل . وكان الأستاذ يعلم جيدا أنه لن 
يشترى هذه الأشياء» ولكنه بالرغم من ذلك لم يرفض شيئًا من أحدء 
كان يستمع إليهم ثم يقول بلهجة مهمة أوحشته كثيرا : 

(إن شاء الله . . ربنا يسهل وافتكر) . 

وكم كان سعيداً عندما دخل إلى مكتب الأستاذ علوبة ‏ مدير الإدارة 
وساله إذا كان يويد نينا من بور سبعنه. 
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وتزايد سرور الأستاذ عندما قال له رئيسه بصوت لين جميل : «طبعا 
عاوز سلامتك يا جوده. . الحقيقة فيه نوع معين من الشكولاته المدام 
بتحبه قوى. . أنت عارف الستات يا جودة. .» ثم أرسل علوبة ضحكة 
خفيفة أتبعها بنحنحة قوية أعاد بها وقاره. 

كان الأستاذ جوده شخصا مهما فى يوم الأربعاء ولكنه فى الليل 
عندما دلف إلى فراشه» انثابه إحساس غامض» إحساس أحمق بغير 
منطق أو سبب» أوحى له بأنه لن يذهب إلى بور سعيد . كان كل شىء 
جاه اء تقوو شعه حى الاسعان غرّنها ودزسها: وغدا يذهب +ماذا 
يمنعه؟ لكن النزعة السوداء ظلت توسوس لهء وبصعوبة جمة تخلص 
الأستاذ من هواجسه ونام. وعندما استيقظ فى الصباح» اعترته بعض 
الرهبة وهو يعد النقود للمرة الأخيرة» ثم طوى الرزمة بعناية وأدخلها 
فى جيب البنطلون» وتأكد من وصولها لقاع الجيب. وعندما أخذ 
الأستاذ وزوجته مكانهما فى الأتوبيس المتجه إلى بور سعيد» تمتمت 
بثينة بقراءة فاتحة الكتاب . وما إن وصلا إلى بور سعيد حتى بدأ الأستاذ 
فى تنفيذ الخطة الموضوعة . 

كان قد دون الأشياء المطلوبة فى ورقة صغيرة» أما أسماء المحلاات 
فكانت مسجلة فى ورقة أخرى منفصلة» وبفضل هذه الورقة لم يتجول 
الأسبعاذ وزوجعه كغيراة وقبل أن يعضنهب التهار كانا فد فرغامة 
ال ده 

بضع أدوات منزلية لبثينة : أما الأستاذ جوده» فكان قد حصل على 
أربعة قمصان جديدة, كان أحدها مقلما بخطوط طولية حمراء 
ونإقناة» .هذا القميطن بالذات كان أبعا يشكل مور .. 

وعندما توارى الزوجان فى مدخل إحدى العمارات الأنيقة» خلع 


١ 


الأستاذ قميضه الأيضن ‏ للمرة الأخيرة واستبدله بقميصض جديدء بيثما 
جحت بثينة فى أن تخفى قميصين آخرين فى طيات ملابسهاء وهكذا 
الجمرك» وكان عليهما أن يقفافى مؤخرة طابور طويل من المشاة فى 
التطان 'التعتيسن . 

عندما اقترب دورهما من موظف الجمرك» عندما أصبحا على بعد 
يلبث صوت الأستاذ جوده أن خرج وجلا مضطرباء بسمل الأستاذ 
أولاً. . ثم جعل يردد فى خشوع صادق ‏ وهو يحمل قميصه الجديد : 


١١5 


سيدى المسئتول عن تكييف القاعه 


سيدى المسكول عن تكييف القاعة . . احترس الآن أبدأ الحكاية : 

وحكايتى يا سيدى المسئول حكاية عربية جلفة لا تعرف أداب 
السلوك. كل السادة والسيدات الحاضرين فى القاعة سوف يصيبهم 
أرسوك )انا سيق المستول:عن تكيف الفاغة أن تضغط مه عحين لاسر 

وأنت يا سيدى مهندس الصوت . . 

عندما أبدأ الكلام» خَاول أن تضم فوس 'القباة السامعين» أطلق 
عليهم يا سيدى مزيدا من الموسيقى الصاخبة . 

أما أنت يا عزيزى البهلوان. . فعليك بإضحاك من يغضب منهم . 
انبطح على الأرض أو امش على يديك . وإذا استدعى الأمر يا بهلوان» 
العضبة: 

سيداتى سادتى 

أصل الحكاية هو سوء الحظ. النحس اللعين الذى يخرج إلى الدنيا 

١١ا/‎ 


طفلاً برينًا بجسد أو وجه مشوه. القدر الغاشم الذى يفجع الأب 
الطجبة غنوت آئثة الشيانيب الذى يزرع السرطان فى جسد الرجل 
الناجح . 

قدر أسود كهذاء هوالذى جعل «جنين» مدينة عربية. . ولو أن 
منلدية كين وحاك اتن سويز + لو أن تخدائق المرتقال :فيه كانت 
مغطاة بجليد أوروبا الناصع» لو أن مساجدها الكثيرة كانت كنائس 
كاثو ليكية» لو أن أهل جنين خلقوا من اخنس أبيفن :راق.... أستغفر الله 
العظيم » لو لم تعرف جنين تلاوة القران وإقامة الصلاة لما حدث لها ما 
حدث. . لكن القدر الأعمى خلق جنين مدينة عربية ولم يكتف بهذا 
الهوان» جعلها أيضا مدينة فلسطينية» ثم - إمعانًا فى الذل تخير لها 
القدر مكانًا على الضفة الغربية» تمامًا على خط الحدود مع الدولة 
الموعودية المكرسضةت بوني الله العل اديع كما تين تقار 
المخابرات أن أحدا فى جنين لم يكن من أهل الشغب . . مدينة صغيرة 
جنين وبيت كبير » والناس ودعاء . 

فلاحون طيبون يتقنون زراعة البرتقال» ولايعرفون غيرها. 
يحر صون على صلاة الجمعة ويعشقون العرقى . 

ولم يحدث أيضاء أن سمع لأهل جنين صوت عال أو كلمة 
قبيحة . . حتى فى أيام الحمق عندما كانت الأفكار السوداء عن إسرائيل 
تسرى كالسموم فى شرايين المنطقة العربية؛ عندما كان العرب يدمنون 
الحديث عن تحرير فلسطين والاشتراكية والقومية. . . إلى آخر هذه 
السخافات . 

حتى فى تلك الأيام ظلت جنين كما هى» وظل أهل جنين كما 
كاتواذائما دمتصيرن إلى البرت اللا يعرشون سواده يروضونه 
ويحصلوبه. 
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وطق أن هنذا البتلو كه" الظبين ف أثر معي افن قلونه المميشر ليق 
اليهودء حتى إنهم فكروا أكثر من مرة فى مكافأة عظيمة يقدمونها إلى 
جيرانهم الودعاء . 

وكاد هذا أن يحدث فعلاً. . لولا الوقائع المؤسفة» المؤسفة للغاية. 
التى شهدتها جنين فى فصل الربيع من عام ١111‏ . 

سيدى المسئول عن تكييف القاعة . . درجة من التبريد. 

سأقول ما حدث دفعة واحدة. . فى شهر مايو/9571١‏ قررت جنين 
أن تدخل الحرب . وتصوروا أنتم يا حضراتء زارعو البرتقال يحملون 
السلاح ليحاربواء ويحاربوا من؟ دولة إسرائيل. . . لا شك هو القدر 
الساخر الذى يدفع المرء إلى حتفه باختياره . 


.. انبطح يا بهلوان. 


يبدأ يونيو 77 والآزمة تشتد وتستحكم» والحرب حديث دائر. 
وفى يوم مهيب كالشمس شامخ كالجبل؛ جذب الجيش الأردنى نفسا 
عميقاء ثم طوح بذراعه القوية. . واقتحم «جنين». وهكذا كانت 
الخطةء» لأن تن فى الواجية لايد أن يحعليها الآرؤتيون لمذافعوا 
عنها. . ولن تنسى «جنين» هذا اليوم أبدا «م رحبا بأبطال الأردن» 
اللافتات العريضة تتدلى فى زهو وتنتظر. ومجالس الرجال منعقدة فى 
الطرقات الضيقة» جلس بعض منهم وعجز البعض الآخر عن الجلوس 
من فرط اللهفة» فهم يصعدون إلى الربوة العالية ويرجعون بأنباء 
منفعلة» «باقى نصف ساعة ويصل الأبطال». . «لعلهم الآن على 
المشارف» أما النساء» فقد انهمكن فى ذلك اليوم كما لم ينهمكن من 
قبل» وكيف لا؟ والأبطال قادمون من سفر صعبء. لا بد وأن يجدوا 
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شيئا يأكلون وشيئًا يشربون وتمخض هذا الشىء فولد عشرات الشطاتر 
والفطائر والطواجن وكافة فصائل الأطعمة. وصفوفًا طويلة من 
زجاجات العرقى الرابضة فى أحزمة الخوص . 

حتى الأطفال فى جنين» كانوا يترقبون وصول الحيش الأردنى فى 
شغف عظيم وللأطفال أسبابهم الخاصة,. فهى المرة الأولى التى 
يشهدون فيها جيشا حقيقيا لحما ودما وبنادق» جيشًا تبدو بجواره 
جيوش مترو جولدن مايرء كمجموعة من اللعب القديمة. . والرديئة 
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أكينا: 
ما أجمل هذه الرقفصة يأ سيدى المهندس . 


وه الفيكن الأروق فى البنامة الو اسايق اخليسر اويا إن هر 
الجندى الأول على مدخل جنين» ما إن لمح الناس زيه العسكرى 
الأخفن شار ث النصاسية اللامعة عي كانت الأشارف إشارة سحرية 
أطلقت المشاعر المنتظرة منذ الصباح ‏ وفى هبة واحدة وآن واحد ‏ 
اندلعت الزغاريد وانفجر الهتاف والأناشيد والصياح . أمطار صادقة 
من.ورود النحية ألقيت على الرءوس ::. .. جاء الأبطال ليذافعوا عن 
جنين» وجنين كلها تحمتضن الأبطال» الكل يغنى ويلوح ولا يخجل 
أحد من إحساسه فاللحظة صادقة لا تعرف الوقارء حتى المشايخ 
والوجهاء كانوا يهتفون» كل فرد فى جنين كان حريصًا على أن تصل 
تحيته هو بالذات ‏ إلى المقاتلين». وكأنها التحية الوحيدة. والحق 
يهان "كان اميد الاروق عفدن ا يواه الخ قن تشكبادف عسكر: 
مهيية » أسلخة سوةافغاضنة: والرجال رسال . الحعبا فكي 
مفتولة. وشوارب عربية يقف عليها الصقر مطمئنًاء كان المشهد كله 
ينطق بالقوة. ولما ظهرت أول دبابة صار الأمر فوق الاحتمال» فاندفع 


١6 


الثانن وقلقون تهدران الصلي» :و انفشحت رامن النيارة واطل المقناتل 
ضاحكاا يتلقى العناق والقبلات . 


ولم تمض بضع دقائق حتى تمزق الطابور العسكرى تماماء وانجرف 
الجنود مع الأهالى فى مظاهرة شعبية عارمة» وتسابقت الأعناق 
مخلصة لتحمل أبطال الأردن وطافت الجموع بطرقات جنين ثم انتهت 
إلى صحن الجامع الكبير (أكبر مساجد جنين) ولم يكن خطيب الجامع 
ينقحصنة مهاسن ووجد الرجل نفسه فى مناسبة لا تتكرر فنظم 
الصفوف». وأقام صلاة خاصة لم يهتم أحد بصحتها الدينية» ثم ألقى 
على الجماهير خطبة مشتعلة ظل ‏ بعد ذلك يذكر مقاطع كاملة منها 
لأولاده. . تحدث الخطيب عن المهاجرين والأنصار» ثم انتقل إلى 
الجهاد فى الإسلام» وعندما وصل إلى الآية التى تقول إن تنصروا الله 
ينص ركم . . كان الأمر قد أفلت من يده وانقلبت جماهير المصلين إلى 
بركان حقيقى يهدر بالهتاف والتكبير . 

. . كان يومًا مخلصا فى حياة جنين» وفى المساء لم يفتر الحماس 
عظيم (هكذا كانت رتبته) اجتمع الضابط عظيم بالمشايخ والوجهاء فى 
بضعة مدافع قديمة موجودة على الربوة العالية: ثم انفض الاجتماع 
بالنصر المبين . 

وهكذا يا حضرات ‏ عاشت جنين يوم ؟ يونيو 17 . فى تلك الليلة ‏ 
الأنفاس . . ولما اندلعت الحرب فى الصباح. تلقى الناس أنباء القتال 
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بروح عالية وتفاؤل راسخ وهل كان لأحد أن يفزع؟ هل كان لأحد أن 
يفكر ‏ لحظة واحدة ‏ فى نصر منقوصء أو تراجع؟ كيف واليوم نصر؟ 
اليوم نصر-يد الله فوق أيدينا- سنسحقهم واليوم أيضاء ييل وله 
وإلا؟ فماذا يعنى عبد الناصر؟ ماذا يعنى أبطال الأردن» المتعطشون 
لعمزيق اليهود؟ بل وكيف نفسر بيانات القاهرة وطائرات إسرائيل 
المتهاوية كالذباب؟ هل يعنى كل هذا إلا شيئًا واحدا . . وساعة كاملة 
فى صباح © يونيوء من التاسعة إلى العاشرة. ساعة وردية من رحمة 
الى تعبرت :قبي القار عفان وات .و ؤاق لقيو كان تضيرا 
نهائيًا قاطعاء نصرا قديمًا عزيزً ضم رائحة حطين وسيف خالد إلى 
تكبيرات الفتوح الأولى . 1 وتمر الحظات السعادة كالأحلام. اسنوينعا ) 
وفى جنين تدق الساعة العاشرة فيحين وقت الذهول . 

اضغط على مفتاح التبريد إلى النهاية يا سيدى. . يكاد العرق 

بذأ الآمر بكلمة تافهة» شائعة سخيفة لا يكن لأحد أن يرددها بغير 
حى مخول النفس فى طرقات بحت إلى أصبوات وافبيحة مشفقة :... 
«(الأردنيون ينسحبون». . وظل الناس حتى اللحظة الأخيرة بين مصدق 
ومنكر ومستريب حتى ظهر الضابط عظيم» وجمع من تيسر من 
المشايخء ثم أخبرهم بالأوامر الجديدة. . «سينسحب الحيش الأردنى 
من حتين ولا سال الداين غزة الشيرء أخاتفن اقكقيانه اتقخيرثة 
خطة الدفاع» . 

ومن يحمى جنين يا سيدى؟ 
١‏ 


وهنا كاد صبر القائد أن ينفد . 

أؤكد لكم أننا لسنا بلهاء» نحن نعرف جيدا ما نفعله» سنتسحب 
نحن ثم تأتى إليكم فرقة كاملة من الجيش العراقى» لتدافع عن المدينة . 

وللمرة الثانية والأخيرة. انتظم الأردنيون فى طوابيرهم الصارمة, 
وحملوا أسلحتهم الغضوب . . ثم بدأوا فى الانسحاب . 

ونقول مالنا وما علينا. فبفضل براعة الضابط عظيم وخبرته 
الطويلة» تم الانسحاب من جنين بسرعة ونشاط ملحوظ؛ ووقف أهل 
جنين ينظرون» واستسلموا جميعًا لصمت عميق» كان مريحا وبليعا 
فى آن واحد». وكانت جنازير الدبابات المنسحبة تحتك بالأرض فتحدث 
حشرجة كئيبة» ومن حين لآخر (شر البلية) كانت نسمة عابثة تهب 
على المنسحبين فتحرك فوق رءوسهم لافتة عريضة من لافتات «مرحبا 
بأبطال الأردن» . 

سيداتى :وسنا دن 

ينبغى أن أؤكد أن حكايتى بريئة من الغرض السيئ والقول المشين» 
وإذا كان أهل جنين لم يفهموا ‏ حتى هذه اللحظة لماذا انسحب الجيش 
الأردنى وتركهم فى صباح © يونيو» فطبيعى ألا يفهمواء لأن 
للعسكرية أصولها وقواعدهاء التى لا بد وأن تمتنع عن عقول السذج 
فق زازرقى البزتقال» . وميم حدت أو يحدذث: تخافيا لله ان:يكون 
الضابط عظيم قد كذب أو أخطأء كتمنا يشدهنة الله أن 5 :ما تباءية 
الضابط عظيم قد تحقق» تماما كما تنبا به. . فلم تمض ساعة واحدة على 
الانسحاب الأردنى» حتى أقبلت الدبابات العراقية» جاءت لتدافع عن 
جنين» طبقًا للخطة ولكن يبدو أن خطأ ما قد وقع». فماإن اقتربت 
الدبابات العراقية من جنين» حتى أطلقت قذائفها . 
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خطأ يسير يحدث دائمًا فى الحروب» جعل الدبابات العراقية 
تقصف جنين . . حتى سوتها بالآرض. ثم اكتمل الخطأ الهين» فنزل 
من الدبابات العراقية جنود يهود دخلوا جنين ولم يخرجوا منها إلى 
اليوم . 

وف تيناع موقيو الاح ناشين اعون الب ااببا كبهيا 
عسكريا لمدينة جنين أحب أحد المشايخ أن يداعبه. فروى له حكاية 
الدبابات العراقية» ولماعرف الميجور «ليفى» أن أهل جنين كادوا أن 
يستقبلوا دباباته بالورود» أخرج من فمه الغليون وشد قامته إلى الوراء. 
ثم انفجر ضاحكًا حتى سعل ودمعت عيناه . 

سيدى المسئول عن تكييف القاعة 

سيدى مهندس الصوت 


عزيزى البهلوان 


أشكر كم جميعا.. 
ها قد فرغت من حكايتى العربية الحلفة ولا يزال السادة والسيدات 
لتالسووف الداع + عور لتكت 


أمر إدارى 


اسمه بالكامل «عم إبراهيم» . . وبرغم الفقر والوجه الشاحب 
يعدلى كرش مفاجى من بين البالطو المهترئ ٠‏ » وبينما يععبر الكرشن فى 
الأوساط الراقية مرضًا علاجه الرجيم والرياضة. . يرى فيه التجار 
دليلاً ملموممًا على نعمة يرجى دوامها أما الفقراء فتظل كروشهم أوراما 
يحملونها بلا سبب واضح . 

وبالنسبة لعم إبراهيم فقد أفسد عليه الكرش الوقح كسوة كاملة 
أعطاها له أطباء المستشفى فى العام الماضى . 

وتقول السجلات إن العامل محمد إبراهيم وظيفته. . «عامل 
نظافة» بمرتب عشرين جنيها وثلاثة قروش لا غير. . ولأن عم إبراهيم 
رجل طيب وبشوش ولأنه كان نظيما ‏ والنظافة أهم شىء ‏ فققد اختاره 
الأطباء لصنع القهوة والشاى بدلاً من عم صالح الذى أحيل للمعاش . 

قد تصبح الحياة محتملة أحيانًا. . فعندما يتفرغ عم إبراهيم لعمله 
الحديد(القهوة)و(الشاى) يكسب مايزيد على ضعف مرتبه 
الأصلى . . يستطيع أن يدخن كما يريد. . أن يشترى لأولاده ‏ أكبرهم 
فى العاشرة ‏ جلاليب وأحذية. . أن يبتاع قطعة صغيرة من الحشيش 
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ليضاجع زوجته طويلاً. . بل استطاع عم إبراهيم ‏ حدث هذا مرتين ‏ 
أنتسعفل تاكنما بالنفز إذا تاشر عم موعه العم .: 

ويعد عم إبراهيم على أصابعه الغليظة «خمسة أعوام من السترا 
والستر ألا يتسول الإنسان. . «نعمة نحمد الله عليها». . ومهما فعل 
فى ليلة الخميس ‏ سهرة زوجته المفضلة ‏ كان عم إبراهيم ييحرص على 
صلاة الجمعة. . وتعود أن يذهب إلى الزاوية نظيف البدن والمليس 
طيب الرائحة . 

وعندس] تتدأ الخطية . : كان عم إبراهيم يدخل رأسه بين يديه 
ويخشع . . وذات يوم بعد خطبة حارة عن الزكاة أحس إبراهيم بقلق 
مذنب ثم قرر أمرا فى نفسه . . وتعود بعد ذلك أن يختار مريضا معدم 
من مرضى المستشفى ويصنع له القهوة بالمجان . 


كان عم إبراهيم رجلا طيبا . 


تعود خطيب الزاوية أن يقول «دوام الحال من المحال» . 


منذ بضعة شهور تسلم العامل محمد إبراهيم أمرا إداريا بنقله 
للعم فييواة السسكتن دو قال ل#ترئيس الغعاملين وف سلمة الأمن 
إبراهيم بهلع غامض . . ويستمر المشهد فيتسلم إبراهيم معطفا من 
الصوف الأسود وحذاءً عسكريًا ضخما ويقف كل يوم على بوابة 
المستشفى يمنع الزوار من الدخول ويحيى الأطباء الداخلين فى 
والماء الساخن . . وكان لا بد أن يتوسل فأصبح يكثر من الحديث عن 
ا 


مرض أبنائه وتخلفهم فى الدراسة . .خا اكهمامنات#الاطباء قاترة لرينا 
يعينك يا عم إبراهيم) . 
وف العتهب القناتى .زهي الواهيد الى روتيسن الجبايلين :وانموي 
توسله بكلمات ثلاث «أريد أن أرجع» . و سادوة لا ةنر مين 
العاملين لترفع النظارة ن عينيه ويخرج صوته لعيئا «هذا أمر إدارى 
يا إبراهيم) . 
الأطباء الداخلين فى سياراتهم . . تعود أن يجلس على مقعده أمام 
البوابة ويحكم قفل معطفه الأسود واكتست ملامح وجهه جمودا 
ويقول الذين حضروا المشهد إن السيدة العجوز كانت تريد دخول 
المستشفى لزيارة ابنها المريض . . ولأنه لم يكن مسموحا بالزيارة فى 
تلك الساعة من الصباح . . ولأنها ألحت عليه كثيراً. . فقد قام عم 
إبراهيم واقترب منها. . ونظر إليها مليًا. . ثم انهالت ضرباته . 


لحظة الكسر 
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صاح بائع الحرائد وتغيرت الإشارة وانطلقت سيارة سوداء مسرعة 
وكادت أن تدهم سيدة بدينة محجبة» واشتبك زوج السيدة مع سائق 
السيارة فى مشاجرة عنيفة . . وكأنه يرى كل ذلك من وراء زججاج 
سميك باردء وجوه المارة وضجيج السيارات وألوان النيون على 
واجهات المحالء. كل شىء حوله كان يختلط فى خلفية مشوهة 
وبعيدة. . كل شىء كان خارجا عنه. توقف ذهنه فى لحظة واحدة. لم 
يتجاوزها. لحظة باهتة راكدة تتخللها غيوم وتهاويم. تماما كتلك 
اللحظة التى يمر بها ذهنه قبل أن يغشاه النعاس. فى ذلك الجزء الصغير 
المتناهى فى الصغر من الزمن الذى يفصل بين اليقظة والغيبوبة . . عندما 
انتبه كان يعبر «ميدان سليمان» وكانت الساعة قد جاوزت الثامنة وكان 
أصحاب المحلات يغلقون الأبواب بصفائح حديدية مستطيلة كلها 
مطلية باللون الرمادى . لفح وجهه هواء بارد وفكر فى مكان يذهب 
إليه» تذكر بارا صغيرا فى عماد الدين كان يشرب فيه أيام الجامعة, 
هناك لن يلقى أحدا يعرفه» استدار ومشى خطوات فى اتجاه البار لكن 
هاجسا سخر فى ذهنه بأنه يبدو الآن كممثل ردىء فى فيلم الحسن 
١4‏ 


الإمامء أبطأ السير وتردد قليلاً ولكنه عاد وأكد لنفسه : أنه فعلاً يحتاج 
إلى كاسين وبعضن التفكين.. 
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الوقت مبكر والمكان خال إلا من بضعة رواد التفوا حول موائد 
متفرقة وهو دلف بهدوء إلى أقصى القاعة بغير أن ينظر لأحد حم لا 
يضطر لإلقاء السلام» والإضاءة ضعيفة وغطاء المنضدة مهترئ وقذر 
والمكان يفوح برائحة رطبة تضايقه والنادل نوبى عجوز أسنانه مهشمة 
ومتتسو بافضو نو البو اند التوون والعرن بوالسسنى كبب ده 
الكحول والكأس الأولى والثانية:والثالئة وسرت إليه الدهشة . تملكته 
دهشة حقيقية لكنها ليست عابرة كتلك التى تصيبه كل يوم . بل شعور 
ثقيل بعدم الفهم عرفه من قبل لما رأى الموت أول مرة. يومها كان أبوه 
عدا على اللسويى تقظطعها! لي العندوي ا ميادو كان انفية مسلا 
وعيناه مغمضتين وبدا وجهه عاديا كأنه ناكم » الفرق الوحيد بينه وبين 
النائم كان بعض الاريدادء الآربداد الخفيف للغاية على الوجه الذى لا 
يمكن أن يلحظ لأآول وهلة وقد لا يلحظ مطلقّاء هذا الاربداد كان هو 
الموت» وشعر يومئذ كما يشعر الآن» أحس بأنه لا يفهم وأنه حزين» 
وأنه هزم فجأة وبغير مبرر» وأن هزيمته ثقيلة وقاسية ونهائية وأن البقايا 

فى لحظة الكسر تصدر صوتا عاليًا ثم تتنائر مرة واحدة أخيرة وتنتهى . 


فة 
يديه فى جيوب المعطف ليشعر بالدفء» ويظل يتطلع إلى أول الشارع 
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حيث سوف تظهم وكأتى هن وانماامها جرة فيا حكة معتذرة ويظل 
شعرها القضير يهتز وهئى شى سترعة هل يعرف أحد سواه سر تلك 
اللتغيلة .. الافيلة الصغيرة قاما القن تعد على خبينها قشف ثلية هق 
أثر جرح قدي . عندما تزوجا قضيا أياما فى بنسيون رخيص فى 
الإسكندرية وقالت له وهما عائدان : 

إذا سألنا الأصدقاء سوف نقول إننا نزلنا فى (فلسطين) وأجابها ‏ 
ضاحكًا ‏ بأن الأغنياء لا يذهبون إلى الإسكندرية فى مثل هذا البرد لآن 
أمامهم الأقصر وأسوان . 


0) 

فلو شروت الضشيرة اسورد اه المنزقنا ككة لي عبيون اعون م ا 
تحدق وتنتعش بالفرح أو تغيم بالحزن وهى الآن تتأمل فى تردد وقلق 
وشىء ما يتأرجح ‏ بنفس القوة- بين السخرية والإشفاق . 

حبيبتى ناهد . . 

اليوع *” مايوق!! اتذكرين؟ ! إندىيا حييي. 

لايتدكن الآن قاما كيت صعه الدرج ولاعيفةيوضل إلى شفده: 
لكنه يذكر بوضوح أنه وجد الصالة مضاءة ورأى على المنضدة عشاء 
كانت قد أعدته له وغطته بورقة جريدة (وكان فيها صفحة الرياضة) ثم 
انهه إلى غرفة النوم وفتح الباب بهدوء وضغط مفتاح النور. . كانت 
نائمة وكان الصغير قد تكور جسده والتصق بها ودس رأسه بين ذراعيها 
ومنيد ةرهدها فاقافس وو احسيية لا وانةونواشار ليها أن تتهمن 
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فنهضت وتبعته إلى الخارج بخطى خفيفة لثلا توقظ الصغير ثم جلست 
على الأريكة فى الصالة» كانت ترتدى قميص النوم الوردى ذا الأكمام 
الطويلة وقالت له بنبرة عادية وهى لم تفق تمامًا من أثر النوم : 

إزيك ! 

ظل صامنًا واستدار ومشى ببطء حتى قارب مدخل الشقة ثم عاد 
أيضا ببطء وقال فجأة وهو ينظر إلى الأرض : 

ناهد . . إحنا لازم نتطلق ! 

ونظرت إليه ورأى فى عينيها كل شىء. كانت نظرتها ثابتة مستريبة 
ومرت لحظة ثم قالت بصوت متماسك (وكأن ما قاله عادى ومألوف 
ويحدث كل يوم وكل ما يضايقها هو حدوثه المتكرر) . 

- خير يا سيدى؟ ! 

ودس يده فى جيبه وأعطاها الخطاب (فعل ذلك فورا وكأنه ينتظر 
سؤالها وبدت سرعته طفولية على نحو ما) وتمتمت هى بشىء وهى 
تبسط الوورقة المطوية وقرأتها أو أنها تظاهرت بالقراءة لحظات لتمنح 
نفسها بعض الوقت. ثم تمالكت نفسها ووضعت الخطاب بهدوء 
بتجانبها غلى الأريكة وتتهدذت وقالت مامعتاه: إن نوعا من سوءع 
التفاهم قد حدث وأن الأمر ليس كما يتصوره وأنه يجب أن يعطيها 
فرصة لتشرح الموضوع بالتفصيل» وبعد ذلك يحكم عليها ثم انقطع 
كلامها لأنه صرخ فجأة بنبرة عالية محشرجة بدت غريبة له نفسه. قال 
لها: أنت مومس أو عاهرة أو شىء كهذا لا يذكره بالضبط » وسنحت 
فرصة أخيرة فرمقته وصاحت بغضب بالغ : 

أنا لا أسمح لك. . 
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وأسكنقها اللظمة الآولى» أضانت رأسها بقوة فهالت وارتطمتك 
بحاجز الأريكة الخشبى الداكن ولطمها على وجهها مرة ومرة اقوى ثم 
قبض يديه وانهال على وجهها ورقبتها وصدرها وأخذ يركلها بقدميه 
فى ساقيها العاريتين ولم يتوقف عن الضرب حتى لمح خيطا رفيعا من 
الدم ينسال من الأنف» وتطلع إليها لاهثاء لم تكن تبكى وأمالت 

ممكن أنصرف الآن؟ ! 

لم يرد وكان قد أعطاها ظهره ولم يلبث أن لمحها بطرف عينه وهى 
تاوقى لم سكم باب شرفة النوم يقال ودولي ردك كو مره الحتصيريها تن 
تلك الليلة؛ ثلاث أو أربع مرات» وفى كل مرة كان يفتح الباب 
ويضىء النور فيجدها راقدة بجوار الصغير وقد أغمضت عيايها وكان 
يعلم أنها مستيقظة لكنه مع ذلك كان يهزها وكأنه يوقظها ويدهشه الآن 
كثير أنه كان يوقظها برفق» كان يمد أصبعه ويضغط على ظهرها ضغطة 
وققة وكانةديرقظها لآم عادى فى لبلة عاذية + ويدعشه اكثر انها كانت 
فى كل مرة تفتح عينيها وتلتفت وكأنها تستيقظ ثم تنهض بهدوء وتتبعه 
إلى الخارج» كانت تستطيع أن ترفض أو تصرخ أو تتشاجر أو تعترض 
أو حتى توقظ الصغير لكنها لم تفعل . كانت كل مرة تتبعه. تمشى وراءه 
كحيوان صغير أليف حتى تصل إلى الأريكة فتجلس وتطرق برأسها 
وبغير أن تتكلم كان يهوى بيده عليها من جديد وكان جسدها عندئد 
يتقلص من الألم وتصدر عنها أنات مكتومة خافتة لكنها لم تكن تبكى . 
لم تدمع مرة واحدة؛ لم تكن تتقى ضرباته بيديهاء كانت تستسلم له 
اما حتى يفرغ ويبتعد عنها لاهثًا فتنسحب من جديد إلى الحجرة. ومن 
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جديد يدخل إليها ويحضرها ويضربهاء وفى المرة الأخيرة» لما جلست 
كانت نظرتها قد ضبارت فازغة ماما وكانهنا لا ترق و كانت الكلنات 
تغطى معظم الوجه وكان بعض الدم متجلطًا تحت الأنف وكان جرح 
صغير حديث تحت العين قد بدأ ينزف وتراجع هو خطوة واستدار 
ومشى حتى واجه النافذة المغلقة ثم انحنى فجأة وبدا وكأنه يراقب شيئًا 
ما على الأرض ثم وضع يده على مقبض النافذة وبسط اليد الأخرى 
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لاتينى ويونانى 


«مطلوب مدرسة لغة فرنسية. . لطفل عمره سبع 
بيلق انكبى : امرك فاق وامقيو ون هتبيا نانب المفايلة* 
شارع غالب مدينة المهندسين . . من © : لا مساء . 
بعك تعش ساعة كاوف أن لأس ظ | استاكقتو القاكسى يواعد بعد 
الآخر يعبرونها بنظرة لا تبالى» سادها شعور هو مزيج من الملل والقلق 
والإرهاق. لماذا يرفضون الوقوف. . ربما بدا لهم ثوبها الأبيض متعاليا 
سفن التو عن تيمم بالقريف بال قانف ذو كر الهو بردرد 
القع .مو ين ا حرف لد كوي اتا هذه المرة راحت ترجوه 
بعينيهاء للحظة بدا لها ذلك مضحكا وإن لم يخل من تأثير فقد توقف 
البنائق هك الفوون: » اميه اليتاسيئديا أسطى لوسيضك)عندننا 
تحركت السيارة كانت ساعة يدها تحذر من السادسة . 
تعبر الكوبرى فى الانهاه المضاد. . لااشك عائدون من إحدى 
المحاضرات المسائية أو ربما امتدت بهم جاسة الكافتيريا كما كان يحدث 
كثيرا! أحست وكأنها تبتسم» انساب داخلها إحساس من الأسى الممتع 
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وهى تسترجع أياما ووجوها. . فى يوم السبت ١18‏ اكتوبر منذل خمس 
سنوات كانت رحلتها الآأولى إلى الجامعة . . ما زالت تذكر كيف أيقظها 
بنفسه ذلك الصباح . . كان «بابا» قد أعد كل شىء . . «أحب أشياءك 
الصغيرة الفتانة» . . كانت تقول له. 

يومئذ لآول مرة مذ كانت طفلة . . أراد أن يصفف لها شعرهاء 
كانت اتمزاتة شعف كفل وهو يطلن العها فشكف و استلمف له 
واسنهدا: ...+ ورتظل تذكر كبقه أسر فى عمقل فى قزوين لالت تن 
اضطرت ضاحكة لإعادة التصفيف ». بينما كان هو يتمتم معتذرا. . امع 
النبللامة يا اسغاذة وى قال لهنا فودعا د« والضدا رك فى كتين تكله 


لم يكن الأب جامعيّاء كان الفقر قد ألحقه بعمل مبكر» وطويلاً. . 
طويلاً. . حتلم بيوم حصولها على الليسانس» فلا عجب أن مات قبله 
بشهور . 

لفحتها برودة من الخارج . املو يدها وأحكمت قفل الزجاج . ش 
التشخير امدوا وواء :تحت الفييتان فيد دكريه دس اسان ها رفاليا 
تعتنق الخبر والنميمة. . شرعت تحلل مشاعرها فى تلك اللحظة. ماذا 
تعنى لها الوظيفة؟ ١١١0‏ جنيها شهريا» جاء رد السؤال حار واشتركت 
فى الإجابة عليه مجموعة من الملابس الداخلية المهترئة. . الجوارب 
المققوية::. وعيدة لا يفوي هر اتناف التعال:. . كه كانبوة السنوال 
يمزح دعاء الآم الفجرى الصادق . . بنحيب مقهور امم وي له اويا 
الصغرى عقب لقائها الأول برجال الأتوبيسات العامة . لا يعنى لها 
المال سوى إشباع حاجتهما. . وكانت وحدها رسولتهما إليه» أما 
هى . . فكان داخلها لا يأبه للأوراق النقدية . 


قالت صديقة لها يوما فى أسف صادق «أفسدتك القراءة». . 
ضحكت يومئذ من غرابة الرأى وإن كانت أحيانا لا تراه بالغ الحمق. . 
لم يفسدها الآدب وإنا أفسد عليها مذاق الأشياء. . هى متعة أكيدة أن 
تصبو كسائر البنات إلى فيللا وسيارة فخمة يقودها زوج فارع الجسم . . 
ولأ شاك ان تسرعة الرمة الكسرواننة وازيه احي:ةالكماب عفان 
سعادة من نوع ماء حرمها الأدب هذه السعادة» كان داخلها وحيدا. . 
وحيداء يوم شهدت حفل زفاف ريفى كادت أن تتقياً. . كان الجنس 
ندل عن كل اكد ني . بزل افو انيقل الوجاله. إلى لزانت التسيو ةا : 
إلى تطرية الأفخاذ. . إلى طفلة الثامنة التى جعلت تتلوى شبقًا بعد أن 
حزمتها أمها فى إعزاز. . الفرح مخلوق وحشى. . » سوقى الملامح. 
الدفاعة عارمةء تجيش فى كل من خلق وما خلق . أما الحزن فكان شفافا 
نجلا اللا 'كالقداء كانت تعنقة كان يسسموبهاء: . يرقهها اله 
وعكدها تنسات تاسعة يتتهوفة:.... كانت تغعمضن عيتبها »:وتنتظرة:.: 
وكان يأتيها خالدا. . جدولاً عذبًا يترقرق إليها بين صخور الجهل 


انتبهت على صوت السائق «ها هو رقم 21. . منزل من ثلاثة طوابق 
حديث العهد كما أكدت أكوام الرمال ومصفوفات الطوب الأحمر. . 
كانت الثقة بنفسها أوهى من أن تعتد بها فى موقف كهذا لكن هاجسا 
لذوذا كان ين كو انها سعط بالوظيفة نكوي | ها عونا لذي ب كانت 
تجيد الفرنسية . 

«شقة 2١5‏ ألقاها البواب فى رتابة وهو يشيح بوجهه. . سبقتها 
كتير انتب لا شلت. .في "فنا الول ليها قتا رحبا مين الفيتوسن .2 كان 
حجمه طبيعيا. . اقتربت منه. . تأملت. . جابت عيناها الملامح 
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الفلة, عنقا تتحدينان الالو فى لسغتو الفبيو اح 
كاناف تيفن ]لن'الروعنة لكو الخيماسا تناتكا عدوت مهال يدا لهنا 
الوجه المقدس غريبًاء كان فى صمت الآلهة شىء لم تعهده. خيل لها 
أن بشفتى الربة انقباضة ماء تعبيراً خاصا غامضا عميقا . . كان ألا تعجز 
عنه آلهة الأحجام الصغيرة . 

نقش رقم الشقة باللاتينية ... وفى خشبةالبات ذقت لافخة 
صغيرة. . تعلن فى تواضع الثقة (محمد مصيلحى) مهندس . . 
(يا محمد يا مصيلحى بك أبحرت عشرة أعوام بين السطور وأجيد 
الفرنسية . . كما أن أمى قد أنهكتها طوابير الفاقة) . 

ضغطت على جرس الموسيقى. . لم تمر لحظات حتى انفتح 
الباب. . وبدلاً من الخادم النوبى ظهرت سيدة شقراء ساور جمالها 
أصل أوروبى. . ثم قطعت به لكنتها فى الحديث . 

- أتيت بخصوص الإعلان؟ 

تفضلى . . أنا مدام مصيلحى . 

إلى جواره جلست أريع أو خمس فتيات. . طالبات عمل 
بلاشك. . لم تتبين الملامح وإن كان الفقر يطل فى قحةء أما هو فكان 
طبيعيًا أن يتصدر المجلس برغم جلوسه فى أقصى اليمين» كان بدينا 
بغير إفراط» أو لنقل كان جسمه ممتلئا بقدر يكفى لمنحه لقب «بك» ولم 
يخلاتك أنبواجدااهن الاش قل تادى امفيلهى رك راسم مجر دا ... 
أو حتى مقرونًا بلقب آخر غير لقبه المفضل فاصلة كأن يقول أحدهم 
الأستاذ مصيلحى أو الباشمهندس» لم يكن أحد يجرؤ على ذلك . 
يستوى فى ذلك الذين يعملون معه والذين لا يعرفهم. والواقع أن هذه 
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الظاهرة لم يكن مردها إلى بدانته أو أناقته أو حتى حب الناس لهء بقدر 
ما كانت ترجع لكون مصيلحى «بك» رجلاً قويًا متمرسا بالقوة خبيراً 
بفنون السيطرة. كانت له نظرته الآمرة وحركته المطمئنة الملكية حتى إنه 
كان يجهد فى الإقلال من إيماءاته مع تزويدها ببطء حاسم.ء أما نبراته 
فهيهات كان الاضطراب قد زال عنها من قديم» نعم كان «مصيلحى 
بك» رجلا قويًا بحق حتى حذاؤه كان لامعا سعيدا. . «العمل. 
العمل). «فى هذا العالم. . الضعف والفناء لهما نفس المعنى) هكذا 
كال بوردد. . وسرعان ما انتفل مصبيلكى من عفزارزى السيندة ونث 
حوس ها إلى مندينة البصعن» ريرض ترانه لسري لمكن لقناتولا 
محتالاًء فيعد أن حصل على البكالوريا رفض مصيلحى أن يدخل 
الجامعة. . ما قيمة الدراسة؟ فضل أن يعمل بالتصدير والاستيراد» مهنة 
مشروعة يقرها قانون الدولة» كان مصيلحى واقعياء أدرك منذ البداية 
أن تغيير الأوضاع القائمة هو منذ قرون حلم يراود الشعراء وأبطال 
الكتب التاريخية . . فليتركه لهم إذن» فمن أجل التغيير يسجن الأبطال 
ولشردوت أمااهو فليسن نطلا ولا مويك أن كوت أرقت لديه اطول 
كم سيعيش؟ على أحسن تقدير قد يحيا ثلاثين عامًا أخرى. فليحيا إذن 
ليستمتع . . ليعمل. فليناضل من أجل مصيلحى أفضل» ولتبق 
الأوضاع كما هى.ء أو لتتغير» لتكن كما تشاء» سيظل ذكاؤه على دين 
مصالحه. وهكذا نجح مصيلحى بك وآأثرى. وازداد ثراء» وكل ليلة 
تعود مصيلحى بك أن يسترخى إلى جوار زوجته السويسرية الجميلة 
الصنع» ويقرأ قليلآ فى سير الأبطال والزعماءء المعذبين ذوى الأفكار 
المستحيلة» تاريخ الحمقى. واليوم يعلن مصيلحى بك فى الجرائد عن 
حاجته لمدرسة تعلم ابنه الفرنسية. تكتسنانل الكتسراض ولس 
مصيلحى بينهن يمحص ويختبر» ليختار أجدرهن بثقته» ويرجعه خاطر 
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ساخر إلى الحجرة المظلمة حيث تلقى دروسه الأولى فى أحد كتاتيب 
السيدة زينب . . «هو الماليا مصيلحى»» والآن تجلس أمامه هذه الفتا: 
ذا «الغوت الأنيضى»:وويعة عن السب تميولة عن عي لاد 
شسق غليهاء لكن مصيلحى بك يكره الضعف والعواطف . 

الاسم بالكامل . 

نادية عبد السلام . 

المؤهل . 

ليسانس آداب جامعة القاهرة . 

على شفتيها تموت الكلماتةالمحرجة. هى الضآلة» لا بد أن تابه 
عكيد .قزرت اناتكيي: عقت 

تخرجت فى قسم اللغة الفرنسية؟ قال كأغا يقرر . 

- لا بل فى قسم لاتينى ويوناتى . 

ساد صمت طويل استغرق لحظة واحلة . 

لكل أعاتق عه جاعق لدوينة لغة فرنسية . نطقهنا ف ود اكد 
به سيطرته على الموقف . . لا بد أن ينطلق صوتها . 

بطاقتك الشخصية لو سمحت . 

وهى تسلمه البطاقة . رسو وجهها تعبيرا لامياباء لخ طرف 
عينها إحدى الخالسات تهمس ضاحكة لحارتها فى المقعدل. . . 


ع ع 


عا نوه امد اود أذ ا 


وضح لك شيئا. . ليس ابنى فى حاجة لمن 
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تتادع كن دروس مدرسة اللييفعة َ 


أ شر بقتر نب من و الله 


هذه هى مدموازيل نادية . . مدرستك الجحديدة . . هيا صافحها. . 
ونحدث معها بالفرنسية . 
- حسسل ٠‏ 


هل أنت مدرستى الجديدة؟ كانت تجيد الفرنسية . 


.بابا إنها لا تتكلم . 


كان مصيلحى بك ينصت وقد تشاغل عنها بقراءة الأوراق وعندما 
رفع رأسه . كانت نادية تهم بالانصراف . 
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فستان قديم وغطاء للراس 


١‏ فستان أزرق قديم 


أول ما عرفتها دعوتها إلى العشاء فى مطعم صغيرء بميدان الأوبرا 
وفى الأسبوع التالى أخذتها إلى السينما ثم أوصلتها إلى بيتهاء وقبل أن 
تنزل من السيارة طلبت منها أن تزورنى فى شقتى» لم تدهش ولا 
صدمت ولا تظاهرت بالغضب كما تفعل النساء» طالعتنى بنظرة 
غامضة ثم سألت بهدوء عن العنوان واستفسرت عن البواب والجيران 
وجاءت فى الموعد . 

كنت فين اعددذت ننسين ركامين وسابت كخم وارها فى السيالة 
ومهدت بحديث طويل مرح» كنت أتوقع أنواعا من الصد والدلال كما 
يحدث عادة فى أول زيارة من امرأة لكنها لما حانت اللحظة الحاسمة لم 
تمانع. استسلمت لقبلاتى تو هميست مسستاذنة وأعذت تخلغ ثيابها 
قطعة قطعة وتعلقها على المشجب بعناية وكأنها تؤدى دورا أو تنفذ 
انفاقاامع بولا فرغنا ار أطت معدييدها العارى عبرا عن واسعلت ف هلين 
ظيرها وشكف يدنينا عق راننها وعدت حدق فى الشقفبددندت 
فى تلك اللحظة غارقة فى الحزن» وكنت خبيرا بانتكاسات ما بعد 
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الغرام . فمددذت يدى ودذاعبت: خصضلة :مه شعير:ها المتداتر ١‏ :..زيتت على 

عرقي د نهاك الراهذة حفعي علا نيها: 

أحطها بذراعى وهمست وأنا أبدأ قبلة «جديدة» «ولا يهمك). . 
كانت طيبة وفقيرة» حكت لى عن أبيها السائق وإخخوتها النمسة 
وحجرتهم فوق السطح فى شارع المواردى وزوجها السعودى الذى 
وو صفت لى شقته الفاخرة فى الزمالك . 

اللذكيها لان 

آراها بشعرها المبلل بعد الحمام وقد ارتدت روبى الحريرى المنقوش 
وشمرت أكمامه ليناسب جسدها الضئيل» وأراها فى المساء فى اللحظة 
المدخل . . . وكأنها تخلع وجه العشيقة وتضع وجها عاديا كوجوه 
المارة. ثم تفتح باب الشقة بحرص وتخرج وأسمع وقع قدميها. يقوى 
ملابسى على ذوقها. تفحص بعناية وتقاردن» وكا م توحان عنا 
وهى زوجتى المحبة المدبرة . 

ثم . . أراها أخيراً ذلك الصباح. كان موعدنا على المحطة المجاورة 
لبيتها وكان الجو باردًا والواقفون يلوذون يبقعة الشمس الوحيدة على 
الرصيف وهى واقفة بينهم» بفستانها الأزرق الشتوى المهترئ قليلا عند 
الكوع . . بدا لى وجهها ذلك الصباح متغيرا وغريباء وعندما جلست 
بجوارى فى السيارة شعرت بشىء ثقيل جاثم بيننا . 
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المستشفى اخر صلاح سالم . 

وعنيت السها 5 ال حعية # اله .ويد اك اتفياة كويد ا تدنيدك 
ركان هبووف نكو ذلك : 

كنت قد قررت هذه الجملة مائة مرة فى اليومين السابقين ولم تعقب 
حن ا وكير كلما عر كي علرها روات كادك تعر جح ادام 
تكمل حديثها عن العملية وكاننى لم اقل شيئاء كانت تدرك اننى لن 
أتزوجها وكنت أنا على نحو ماء أبالغ فى إالحاحى عليها ليتأكد لها أننى 
لمق تقادا: 

لمخم فض ار هيفير واللاقحة كقبيرة ١‏ الممسايت» اذن 
للولادة» وخيل إلى وهى تصعد أمامى درجات السلم الرخامية. 
بخطوتها البطيئة المضطربة ورأسها المنتكس. خيل إلى أننى فى مشهد 
ماء أؤدى دور الحارس الذى يقود المرأة الخاطئة إلى العقاب المحتوم . 

لقينا الدكتور أديب فى مكتبه» جسده مترهل وصلعته فسيحة 
ووجهه مكتنز لزج » رحب بنا مقتضبا ثم سألنى متظاهرا بالبراءة : 

هززت رأسى فقال : «لماذا تريدان إجراء العملية)؟ 

فلك كما ارضنت فى «الحفيتنة غتلن لان . واحين لله 
بصوته الطبيعى هذه المرة : 

العملية تكلفك 50١‏ والبنج ٠٠١‏ كنت قد أعددت المبلغ فى 
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ظرفء تناوله الدكتور شاكراً وما إن وضعه فى الدرج حتى هب واتقًا 
وقال: 

توكلنا على الله . . اتفضلى يا مدام . 

سبقنا الدكتور وكان عليناء أنا وهى والحكيمة ‏ أن نقطع ردهة طويلة 
مظلمة حتى نصل إلى باب العمليات ذى الضلفتين والكوتين 
الرحاسيدن المسعديرتن قينا ضامقين, .وسبباك» عدن البنات عاما 
ايتذارت عن فدأة باحك وهيست: «أنا خايفة قوى يا صلاح» لكنى 
لم أنطق» ظللت جامدا فى مكانى حتى سحبتها الحكيمة من يدها إلى 
الداخل وارت الباب وراءهما بعنف . . كنت أشعر بصداع وفكرت وأنا 
أجلس على المقعد فى الردهة أن الموقف صعب لكننى لا يمكن أن 
أتزوجهاء مهما كانت طيبة ومهما أحبتنى . ليست فى النهاية سوى 
ساقطة. ثم . . ألا يمكن أن تكون حملت عمد حتى تورطنى فى 
الزواج؟ أو ليس هذا احتمالاً واردا فعلا؟ ! 


١‏ غطاء للرأس محكم., ألوانه زاهية 

أكثرنها أعحبقى فيها أخلاقها + تمدازة» كنا ححمسة فى درس المحاسية 
وكانت هى الطالبة الوحيدة المحجبة؛ لم يكن حجابها من النوع المنسدل 
الفضفاض بل كان مجرد غطاء للرأس» قطعة مستديرة من الحرير 
المطرز تغطى شعرهاء وعرفت بعد ذلك أن هذا النوع من الحجاب اسمه 
ا(بونيه») كان لديها مجموعة متنوعة من «البونيهات». لكل فستان 
ابونيه؛ مخصوص من نفس لونه» وكان جمالها متأججا: العينان 
السوداوتان الواسعتان وبياض البشرة الملاتكى الناصع » والأنف صغير 
١55‏ 


منمنم كثمرة لذيذة والشفتان مكتنزتان مطليتان تنفرجان قليلا عن 
أسنان لؤلؤية منتظمة . 
خلاعة ولا كلمة زائدة مع زميل ولا محاولة واحدة للفت الأنظار. . 
امور اظويلة ار اتجينا فبا يتعاء الناء التذريى واقا نك عن بطر ا 
والمؤكد أن اختلاجة خفيفة كانت تعبر وجهها الجميل إذا التقت عينانا . 

وفى ليلة» دق جرس التليفون فى منزلى وجاءنى صوتهاء ياعنهنا 
ناعسا وكأنها نائمة أو صحت لتوهاء سألتنى عن نقطة غامضة فى 
الدرس الأخير ثم شكرتنى . . وأغلقت وظللت ساهرا طوال الليل 
أفكر . . لماذا طلبتنى أنا بالذات لتسألنى؟ ! أولا أنا ضعيف فى المحاسبة 
وهى تعرف ذلك» وثانيا لديها رقم المعيد نفسه تستطيع أن تسأله لو 
أزاض:. ايكون أن ؟! 

كانه فكرة انها قيس ععلى الخلق الظيو فى السماء» ... 

طلبتها فى اليوم التالى فسألتنى أمها باستنكار : 

من حضرتك؟ 

أجبت بسرعة: أنا صلاح زميلها يا طنط . . صمتت الأم لحظة 
وكانها تزن الآمر بدقة ثم نادتها. . هذه المرة تكلمنا طويلا عرفت أن 
لديها أختين» وأن أباها أستاذ جامعى يعمل فى الخليجح وحكيت لها عن 
أبى الذى مات مؤخرا وشكوت من إجراءات الإرث المعقدة وفى النهاية 
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شألتها إن كان يكن أن اطلبهناسة حين لاخر ... صشعكت وفالك: 
«ممكن. . حتى نشجع بعضنا على المذاكرة» . 

صارت مكالاتنا يومية وطويلة وتمكن حبها من قلبى حتى فاضت 
مشاعرى ذات مرة فقلت لها فجأة اسمعى . . أنا أحبك. . تقبلى 
تنجوزينى؟ ! 

صمتت طويلا ثم سمعت صوتها خافتا حزيناء قالت إن هذا ما 
كانت تخشاه من البداية» وإنى وإن كنت شابا ممتازا تتمناه أية فتاة» إلا 
إنها لا تفكر فى الزواج الآن. . صدمنى ردها بشدة وسألتها بصوت 
بائس إن كان معنى ذلك أنها ترفضنىء. قالت إنها لا تقبلنى ولا 
ترفضنىء إنها فقط لا تفكر فى الزواج» استمرت المكالمات بيننا ولم 
أحدثها عن الزواج بعد ذلك لكنى كنت أعبر لها عن حبى كل يوم. 
أتول لي« ايك «اسيف): , أحيانا كاتف تضيع كو أاحبانا تقول :+ «إن 
كنت تحبنى صحيح ذاكر كويس». . ولما اقترب امتحان البكالوريوس 
نالك ا هر الساتوا نلك لو ناكو سهااء .تحال عندةا فى البو عد امم 
أنا قلت لبابا وماما. . بت وكأنى فى حلم رائع» لم أنم ولا قرأت كلمة 
واعدةين» ولا سفن امعد كيك دزي | حيية ناض كنم م شعيناك 
وذقنى حليقة ناعمة» ويا فرحتى وأنا أدق جرس الباب الموسيقى. . 
بيتها جميل وأهلها أجمل» والدها رجل فاضل. غمرنى بأبوته وأمها 
برغم سنها لا تزال جميلة» تغطى شعرها ببونيه «أسود وقور) وأعجبنى 
يخدا هو واللايهنا انيما تركانا وضدنا ف نهر الكسه و أغلقاغلينا 
الباب» أليس هذا دليلا على ثقتهما فى ابنتهما وفى أخلاقى أيض؟ ! 


ونتكلم وأدنو منها فأشم الشذى المنبعث من شعرهاء وأغافلها فأقبضس 


١ 


على يدها الطرية البضة وأحس بها تذوب فى قبضتى . . عندئذ يتضرج 
وجهها وتشهق أو تهمس بخوف : «أنت مجنون» ماما تدخل علينا تبقى 


.د 


ممصسة . 


... حتى كان يوم» ذهبت لأستذكر معها كالعادة» جلست إلى 
اكيب نظت الها فياك امناف ء تااعي قن واب هيا رفن تاذ 
والديها قد خرجا وأنهما لن يعودا قبل المساء» وما إن استقر الكلام فى 
ذهنى حتى شعرت بفوران الدم الساخن فى جسدىء ونزلت على 
غيتى غشاوة فلم أعد أمي ميا أرام: . طلبت منها بصوت منفعل لاهث 
أن تحضر كوب ماءء وماإن نهضت واستدارت حتى قبضت على 
ذراعها وجذبتها وانهمرت قبلاتى الحارة على وجهها ورقبتها. 
صرخت بصوت خافت وقاومت قليلا ثم استكانت بين ذراعى وغبنا 
فى قبلة طويلة ملتهبة لم أذق فى حياتى أحلى منها. . ولما أفقت 
وجدت وجهها ممتقعا مبللا بالدموع. ولم تلبث أن انفجرت فى بكاء 
مؤلم حاولت أن أهدئهاء قلت آسف لأنى عجزت عن السيطرة على 
نفسى» وقلت مهونًا: إن الأمر فى النهاية مجرد قبلة. . وصرخت 
حبيبتى فى و جهى : 

«الموضبوع يشي بالنسية لش ٠‏ بالخسبة لى آنا مضييبة كنيرة ...آنا 
التى لم يلمسنى رجل من قبل إلا أبى» كيف سمحت لنفسى أن أتركك 
تقبلنى؟! ماذا أقول لأبى؟! ماذا أقول لأمى؟ ! انفجرت محبوبتى فى 
نوبة جديدة من البكاء والصراخ ولم يعد بمقدورى أن أتحمل الموقف 
فانصرفت مسرعا وأنا متألم للغاية . 


هانحن. . أنا وأمى جالسان فى الصالون عندهمء» ومحبوبتى 
١‏ 


تجلس متألقة بين والديها ترتدى فستانا لونه أحمر صارخ مع بونيه من 
نفس اللون» تكلمت أمى طويلا عن تربيتى وأخخلاقى والشروة التى 
تركها لى أبى ورغبتها فى أن تفرح بى . . ولما انتقلنا إلى حديث المهر 
والشبكة. . مدت محبوبتى يدها المنمنمة الجميلة وأحكمت «البونيه» 
الذى كان قد تزحزح قليلا عن وضعه. ثم قالت لأمى ‏ بصوتها الناعم 
الساحر إن مبلغ عشرين ألف جنيه لا يكفى أبدا كمهر . . وحكت عن 
قريبات لها وصلت مهورهن إلى ستين وسبعين . . ثم اتتهت بأدب 
وحزم إلى أن مهرها لا يمكن أن يقل عن ثلاثين . 
ولكزت أمى بسرعة حتى توافق . 
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عزت أمين إسكندر 


«زميلى فى الصف الأول الإعدادىء بقامته القصيرة نوعا وجسده 
القوى العريض ورأسه الكبير وشعره الأسود الناعم ونظارته الطبية 
وابتسامته الخافتة الوديعة القريبة من التوسل ونظراته القبطية (تكون 
مراوغة متشككة مفزعة أو تكون عميقة مذعنة مثقلة بالذنب والأسى) 
عزت اسكندر» بعكازه وساقه الصناعية. . عكازه ينتهى أسفله 
بقطعة مطاط تمنع الصوت والانزلاق وساقه الصناعية يغطيها ببنطلون 
المدرسة ويلبسها جوربا وحذاء لتبدو كالطبيعية. . كل صباح يعرج 
عزت فى الفصل متكئا على عكازه» يجرجر ساقه الصناعية 
ويتأرجح» خطوة خطوة حتى يصل إلى آخر تختة. . هناك. . فى 
الركن بجوار النافذة يجلس ويلقى بعكازه على الأرض ولا يلتفت 
إليه مطلقا بعد ذلك . . ينهمك تماما فى متابعة الدرس » يسجل بعناية 
كل ما يقوله المدرس . . ينصت ويقطب جبينه مفكرا ثم يرفع يده 
متاكلا مستوفيها (وكانة يانيشناكة في الدرس يندسن :فى اللشد: 
يتوارى بينناء يصير لمدة ساعات مجرد تلميذ مجتهد بين التلاميذ. . 
لايهمه عكاز ولا عرج). 
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يهلل التلاميذ كلهم فرحا. . يلقون ما بأيديهم ويتدافعون ‏ حتى 
البنضوظط يقلن تان الهم تازلية الى القناء» درك مكدر سين 
يتلقى جرس الفسحة كنبأ قديم متوقع» يغلق كراسته وينحيها بهدوء ثم 
يخرج من حقيبته السندوتش والمجلة المصورة ويقضى الفسحة جالسا 
فى مكانه يقرا ويأكل. وإذا نظر إليه أحد التلاميذ وهم بفضول أو 
إشمفاق.. عندئدك. . يبتسم عزت بوضوح وهويقرأ. يتظاهر 
بالاستمتاع التام بالقراءة كأن متعة القراءة وحدها هى التى منعته من 
النزول إلى الفناء» . 

كانت أولهيرة احضر در اتحسض إلى المذوسنة., كان ذللكديعد طهر 
الخميس والفناء خاو إلا من بضعة تلاميذ يلعبون الكرة فى الناحية 
الأتخوى.» ..ربحيث العب بالدواجة» افع الفناءتو أعبوة :+ أدون حول 
الأشجار ... أتخيل نفسى فى سباق للدراجات وأصيح عاليا: «سيداتى 
سادتى . . والآن مع سباق الدراجات العالمى!» أرى بعين الخيال 
جمهورا وأعلاما ومتسابقين ينافسوننى وأسمع هتافات وصفارات 
المشجعين ودائما أفوز بالمركز الأول. ألمس خط النهاية قبل المنافسين 
وأتلقى باقات الورود وقبلات التهنئة . 

ظللت ألعب فترة وفجأة داخلنى شعور بأننى مراقب . . التفت 
فرأيت عزت اسكندر جالسا على سلم المعمل . . كان يتفرج على من 
البداية ولما التقت عينانا ابتسم ولوح فتوجهت ناحيته وبداً هو نهوضه : 
امعديةه هن سور السك و اعفن مكازة ذم واكم تمده ملا ست 
وقف ونزل السلم درجة درجة ولما وصل إلى أخذ يتفحص الدراجة . 
اباك التردور نادوس عدهرات ل المح وليل أسنا بيه اذل 
العجلة الأمامية وتمتم بصوت خافت : 
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عجلة حلوة. . 

أسرعت أقول فى زهو : 

دى «رالى» 5 ؟ . . عجله سباف . . فيها ثللاث سرعات. . عاد 
يتأمل الدراجة كأا يختبر ما أقوله ثم سألنى : 

-تعرف تسوق وأنت رافع يديك؟ ! 

هززت رأسى وانطلقت بالدراجة. . كنت خبيرا بالدراجات 
وأعجبنى أن أستعرض أمامه . . بدلت بقوة حتى بلغت أقصى سرعة 
وشعرت بالدراجة تر تحتى ثم . . رفعت يدى بحرص عن المقود حتى 
حاذت ذراعاى كتفى . . ظللت هكذا فترة ثم استدرت عائدا إليه. . 
كان قد تقدم بضع خطوات إلى وسط الفناء . . توقفت أمامه وقلت وأنا 
اولضت الوراجة: تنيت يااسيدف ؟! 


لم يرد على . . أطرق وأخذ ينظر إلى الدراجة كأنا يزن فى ذهنه 
أمر اعد ارقي ميرت بعكازه الأرض وتقدم خطوة حتى التصق 
بالدراجة ثم قبض بيده على المقود وانحنى على وهمس : «ادينى لفة لو 
سمحت» وأخذ يلح «لو سمحت. . لو سمحت . 2١‏ لم أستوعب الأمر 
وأخذت أحدق فيه. . بدا فى تلك اللحظة كمن جرفته النزوة فلم يعد 
بوسعه أن يتوقف أو يرجع ولما وجدنى صامتا أخذ يهز المقود بعنف 
وصاح بغضب هذه المرة: «بأقولك ادينى لفة!» ثم قفز من مكانه 
محاولا الركوب فاختل توازنا وكدنا نسقط أنا وهو. 


ادك قتي كرك سدق لكت الشقت المفعى سد اساعده 


على الركوب . . اتكأ على كتفى وعلى العكاز وبعد محاولاات مجهدة 
تمكن من رفع جسده عاليا وعبر بساقه السليمة إلى جانب الدراجة 
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وجلس على المقعد. . كانت خطته أن يمد ساقه الصناعية إلى الأمام 
ليبعدها عن البدال وفى نفس الوقت يحرك البدال الآخر بقوة ساقه 
السليمة. . كان هذا صعبا للغاية» لكنه فى النهاية ممكن . استقر عزت 
على الدراجة وبدأت أدفعه من ظهره إلى الأمام؛ دفعا خفيفا حذرا ول 
تحركت الدراجة وبدأ يبدل تركته مرة واحدة فاختل توازنه وترنح 
بشدة؛ لكنه لم يلبث أن تماسك ثم استقام وبدأ يسيطر على الدراجة . 

كان يبذل مجهودا خارقا لكى يبدل بقدم واحدة ويحفظ الاتزان. . 
مرت لحظات والدراجة تتقدم ببطء وتجاوز عزت الشجرة الكبيرة ثم 
كشك «الكانتين» ووجدتنى أصفق وأ صيح : 

«برافويا عزت». . أخذ يتقدم بالدراجة حتى شارف نهاية الفناء 
وكان لا يدان يعدي وقدت اخش عله هت الامعدازة» لكنه امعدار 
بحرص وبراعة ولما عاد فى الاتجاه المعاكس بدا واثقًا ومسيطراً تمامًا على 
الدراجة حتى إنه زاد السرعة ثم زادها ثانية حتى تطايرت خصلات 
شعره من اندفاع الهواء . 
الأشجار وراخت:صورة فزت تغين وتظهر من خلال الأغضان 
وأوراق الشجر المتداخلة . . كان قد نجح . ورأيته على الدراجة ‏ المندفعة 
الآن كالسهميعود بظهره إلى الوراء ويرفع رأسه ثم يطلق صيحة 
طويلة عالية ترددت فى جنبات الفناء» صيحة ممطوطة غريبة مشروخة 
كأنها صرخة انحبست فى صدره طويلا لكى تخرج فى تلك اللحظة 


كوا شن قا اسان . 
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بعد قليل لما ركضت إليه»ء كانت الدراجة منقلبة على اللآأرض 
والعجلة الأمامية ما زالت تدور وتئزء ورأيت الساق الصناعية منفصلة 
غن بكسيدةء كانت ملقاة تعيد] بتحورها و حذاتهها ولونهنا الداكن 
وتجويفهاالمظلم. كأنها قطعت لتوها من جسده أو كأنها مخلوق 
منفصل له حياته الداخلية المستقلة . . وكان عزت منكفئا على وجهه 
ويده على موضع بتر الساق الذى بدأ ينزف دما ويصنع بقعة تكبر على 
قماش البنطلون الممزق. . ناديته فرفع رأسه ببطء» كانت هناك جروح 
على جبهته وشفتيه وبدا لى وجهه غريبا بدون نظارة . نظر إلى لحظة 
تعيل : 


شفتى و أنا راكب الغفجلة؟! 


-- ك0 ع 
لذت ١ه‏ نم 


اختى الحبيية مكارم 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا 

اما عبن 

مكيه افك البداق عدر انود ان اختسى التي على الناءو اليه اقم 
فوجدت بطة صاحية وهى تبكى بشدة وتقول: اصعبان على يا حسن 
إن مكارم وحدها مع ماما" . 
وعتل أنايلستك العسر ونقيت قلنك: لقند افيا مكارم انلك اصيلة 
وتكفى وقفتك مع أمنا فى مرضها. اعلمى يا أختى أن رعايتك لأمك 
لن تذهب هباء لأن دعوة واحدة من ست الحبايب تفتح لك أبواب الجنة 
الواسعة بإذن الله . 

أختى الحبيبة . . لقد عرضت الأشعات والفحوص الخاصة بأمى 
على الأطباء هنا فأكدوا جميعا أن الورم ‏ للأسف يا أختى - فى المرحلة 
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النالئة» ومعنى ذلك أن الجراحة لا تنفع والحل الوحيد هو العلاج 
الكيماوى. . يا مكارم أنت مؤمنة ونشأت على طاعة الله والتسليم 
بقضائه» وتعرفين يا أختى أن المرض والصحة والحياة والموت من شئون 
الخالق جل وعلا ولا حيلة لابن أدم فيها . 

اطبلكتيا اختن شألين غنم اعطيارى؟ ! والله لأ آرية أن أرين شملفدنا 
مكارم. . يكفيك ما أنت فيه . منذ أن رجعنا أنا وبطة من الحجة الأخيرة 
ونحن فى مشاكل متواصلة . . الحمد لله على كل شىء. الشهر الماضى 
شعرت بألم شديد فى جانبى الأيسر وزاد الألم على بالليل حتى إننى 
كنت اتقلب على الآرضن وابكنى كالاطفال6 وق الستست عملوا 
المحوص وقال الطبيب إن كليتى اليسرى فيها حصوات كبيرة ولا بد 
من جراخحة ولا أطيل غلية:نا أختى ...عملت العطلة وتحعزون ثلذثة 
أسابيع فى المستشفى . . والله العظيم يا مكارم يا أختى ٠١‏ آلاف ريال 
بالورقة والقلم (عملية فحوص وخلافه). الحمد لله على كل شىء . 
وما إن أفقنا من المرض والعملية حتى حدثت المشكلة مع الكفيل. . 
وكفيلى هو صاحب المدرسة التى نعمل بها أنا وبطة وهو شيخ مهم 
الكفيل عرف بأننى أتردد على فيلا الشيخ فهد الربيعى وأحيانًا أساعد 
أولاده فى الدرس . . والكفيل يظن أنى أعطيهم درسًا خصوصيًا مقابل 
أساسا لتتذاكر القرآن» لكن الكفيل غير مقتنع وفى كل مناسبة يلمح لى 
أنى أعطى دروسا خصوصية حتى إنى من يومين زعقت فى وجهه : 
«اتق الله يا شيخ . . البينة على من ادعى يا شيخ . . أنت تتهمنى بلا بينة 
حرام عليك»2. ولكن بلا فائدة يا أختى وقد حرمنى الكفيل من حوافز 
شهرين . ساميةة اللة 
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ماذا أقول يا مكارم؟! والله العظيم أنا وبطة نفكر جديا نرجع إلى 
مقبر طها نان عقر امف انققن الغرية و5 الاق تكيييه تصيافة أو لا 
بأوك لايق نامر لأى كينا علقدى) انمد للدع:والذي يعيظنا جندا أن 
وحياة النبى) وقولى لها يا مكارم إنه لولا الشديد القوى لكنت تركت 
الذاننا وحفت آنا ورطة والعيال لتغلين فق قناديها لآنها اين :واليرقة:. 
كما أريدكةيا أعتى أن تقر على رآسهنا دعاء المكروت» سينة عق النيى 
عليه الصلاة والسلام (ويستحسن أن تقرئيه على وضوء) يقول الدعاء : 
«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى 
كلالا اله الاك 

أكثرى من هذا الدعاء يا مكارم تجدين خيرا كثيرا بإذن الله وبالنسبة 
للمبلغ الذى تطلبينه من أجل تحويل أمى إلى مستشفى خاص فلو أننى 
الفقكومال الدنا ويعت ملا سي هد أجل آمى :لا وفيت هله السيدة 
العظيية ركنا فعلعهمة أجلنا و لكة الآسف الشنديك فإن ظطروفى 
الملدية صعبة جد ولا تسمح لدرجة أنى اقترضت مالا من بعض الإخوة 
نالا كه هذا الشس. 
المستشفى الخصوصى والفرق هو أنهم فى الخصوصى يطلبون مصاريف 
باهظة لأن الطب فى مصر أصبح تجارة والعياذ بالله» هذا رأى الدكتور 
حسنى وهو طبيب كبير هنا ورجل صالح يعرف ربه (ولا نزكى على 
الله أحدا) والبركة فيك يا أختى الحبيبة . مكارم أرجوك. . سوف 
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تجدين فى هذا الخطاب خطابا آخر صغيرا مرسلاً إلى الحاج غريب 
السمسار. . اذهبى إليه على مقهى نادى أعطيه الخطاب فورا وقولى له 
أن يتصل بى هاتفيا للضرورة وإن لم يجدنى يتصل بحضرة الشيخ فهد 
الربيعى رقم هاتف 2875١5755‏ (01) هذا الموضوع هام وعاجل جدا 
يا مكارم. جزاك الله خيرا يا أختى الحبيبة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 


أخوك 
1 القصيم فى 5 من محرم عام 51 ١‏ 
طبق الأصل 


عاد الحاج أحمد إلى البيت بعدما أدى صلاة التراويح فى الجامع 
ا ا 
هو بمثابة مطهر للجهاز الهضمى وأيضا منبه المعدة حتى لا يفاجئها 
الأكل دونما تمهيد» فى تلك الأثناء كانت الخادمة الفلبينية تقطع الردهة 
حاملة صينية سحور إلى حجرة الحاج عزام» والد الحاج أحمد العجوز 
الذى يقيم معه من عامين . 

مد الحاج أحمد يده وقطع لقمة كبيرة من الفطيرة «المشلتتة» الساخنة 
الغارقة فى سمنها وغمسها فى صحن الفول الذى يليه مباشرة على 
المائدة» كان الفول قد مر بإعداد طويل من تدميس وتقشير وهرس 
وخلط مع شرائح الطماطم ثم أضيف إليه ما يلزمه من زيت الذرة 
والليمون والفلفل والكمون. . ليكون لذة للآكلين وذخرا لهم فى يوم 
اللقمة بتؤدة وكأنه عازف خبير يروض أوتاره ببعض النغمات البسيطة 


قبل أن يدلف بها إلى العالم السيمفونى . 
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- اتسلم يدك يا حاجة» 


هكذا تمتم الحاج بحرارة وهو يمضع . . 
- «بالهنا والشفا يا حاج» . 


ردت زوجته بصوت ممتن. بعد الفول كان الحاج أحمد عازما على 
الانتتقال إلى طبق الأومليت بالبقدونس الواقع على يمينه . . يلى ذلك 
كوب من الكركديه الأسوانى المثلج ربما يفسح فى بطنه مكانًا لبعض 
بيضات مسلوقات . . يأكلها الحاج أحمد ١حاف»‏ بدون خبز لئلا يشبع 
ماما فيحرم من «الحلو» الذى ما إلى علمه الليلة أنه أطباق من الأرز بلبن 
وقد انتثرت على بشرته اللبنية المتماسكة شذرات من جوز الهند اللذيذ . 

لكن الحاج أحمد ما إن مد يده ليعاود الفطيرة حتى دوت صرخة 
حادة ملتاعة شقت سكون الليل وساد هرج ومرج وانتفضت الحاجة 
دولت فزعة» فسقط مقعدها على ظهره محدثًا ضجة شديدة وهرع 
وراءها الحاج أحمد بقدر ما سمحت له السمنة وآلام الروماتيزم. . 
كانت الخادمة الفلبينية واقفة على باب حجرة الحاج عزام وقد علا 
وجهها الآسيوى ذعر قاتل. وكانت الحجرة غارقة فى سكون ثقيل 
وهيئ للحاج أحمد وهو يدخل أن رائحة ترابية عطنة تملؤ أنفه ورأى 
والده مستلقيًا على الفراش» وقد انفتح فمه الخالى من الأسنان وعيناه 
تحدقان فى الفراغ وعلى وجهه العجوز تمد تعبير ثابت وكأنه دهش 
بقوة مرة واحدة وإلى الأبد. 

مات الحاج عزام وأطلقت دولت ولولة طويلة وكأنها تعلن النبأ 
الأليم وارتمى الحاج أحمد بجسده الثقيل على جثمان أبيه ودفن وجهه 
فى صدره وانخرط فى البكاء كطفل ضائع » استغرق تماما ولما انتبه بعد 
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لحظات كات الحجرة خالية فنهض وجفف وجهه بكمه وقرأ الفاتحة ثم 
أغلق أجفان أبيه وفمه وغطى رأسه بالملاءة» ومد يده برفق تحت 
الوسادة وقبض على المفاتيح ووضعها فى جيبه؛ وخرج بعد ذلك إلى 
التليفون لينعى الفقيد الكبير لأقاربه ومعارفه. 

بعد ساعة كان الحاج أحمد يجلس وسط المعزين فى ا لصالون وقد 
ارتدى بدلة «سفارى» لونها كحلى» بينما راحت الخادمة الفلبينية 
تطوف على الحضور بصيئية قهوة وماء باردء جاء الجيران أولاً ثم وصل 
الأستاذ سعيد عزام (الابن الأوسط للمتوفى ووكيل وزارة الرى) وبدا 
وجهه شاحبا ونظرته ذاهلة من هول الصدمةء ولما وصل عادل (الابن 
الأضكرءوالمويكافئةفن: أمريكان اكسبريس) أضو صضارخا على :زوية انه 
وعندما كشفوا له الملاءة ارتمى متشنجا على اللأرض فحملوه إلى الصالة 
ودعكوا وجهه بالكولونيا أما السيدة آمنة. . الابنة الوحيدة للفقيد. . 
فقد اندفعت إلى داخل الشقة وما إن لمحتها الحاجة دولت حتى صرخت 
بصوت محشرج يقطع القلب . 

الاتغالى شوفى يا آمنة . : أبونا مات يا آمتة): 


وجاوبتها آمنة بلطم عنيف على وجهها سقطت أثناءه على أرض 
الردهة وترك الحاج أحمد المعزين وهرع إلى المرأتين المنكوبتين ليهدئ 
من روعهما ثم اتتحى جانبًا بأخيه عادل ‏ الذى كان قد هدأ نوعا ‏ 
وأعطاه رزمة بألف جنيه واتفق معه على ترتيبات الغد. الحانوتى 
والسرادق والنعى وخلافه . 

تعود الحاج أحمد التصرف فى الملمات» كأن اك اخوتهةواقد اكيسة 
عمله فى المقاولات الحس العملى والأعصاب السليمة» يدعم كل ذلك 
إيمانه العميق وعلمه الواسع بشئون الدين» ها هو يجلس الآن وسط 
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المعزين» صامتا مطرقاء يبدو فى وجهه كم هو حزين ويبدو أيضًا كم 
يعتصم بالصبر الجدير بالمؤمن الحق. لم يبك الحاج أحمد ولا تشنج 
كالا موي لكن القلب ينوء بهم كالحبل والنظرة خاسئة منكسرة 
والشفاه تتمتم بآيات من الكتاب علها تبرد الجرح » جدير بالحاج أحمد 
الليلة أن يستحضر أباه» كيف رعاه وإخوته صغاراء من أجلهم ضحى 
براحته وماله» واليوم يذهب إلى ربه بعد ما أدى الرسالة كاملة . . يا 
أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية» صدق الله 
العظيم» استغرق الحاج أحمد فى التفكير والاستغفار لأبيه الراحل. 
وهو جالس فى الصالون. وسط المعزين حتى كانت لحظة . . رفع الحاج 
أحمد رأسه إلى أعلى ليطقطق رقبته. حركة عادية بلا معنى. تمامًا كما 
يعبث المرء أحيانًا «بأوستيك» الساعة أو يفتل شاربه بإصبعين وهو 
يتكلم . . ما علينا. . لما رفع الحاج أحمد رأسه وقعت عينه على ساعة 
الناتط» كانت العقازى اللتهبية الكبيرة تكثير إل العالفة والشرك 
صباحاء وعندما أطرق الحاج أحمد من جديد كان شىء فى صدره قد 
تغيره شىء رذيل أخذ يوخزه كإبرة صغيرة مزعجة» حاول الحاج أحمد 
أن يستأنف التفكير فى الفقيد ولكن. . عبنَاء تلاحق الوخز وتجمع ثم 
تشكلت فكرة خبيثة أخذت تطارده وتضغط على ذهنه . . إنه لم 
يتسحر. . فوجى بالمصيبة وهو بعد لم يأكل سوى لقمة واحدة» لم يبق 
سوى ربع ساعة على الفجر ومعدته خاوية تقرصه. إنه جوعان يريد أن 
يأكل» هكذا بوضوح . . 

لا وصل الأمر لهذا الحد شعر الحاج أحمد بخجل . . بالعار. . 
احتقر نفسه. . أتريد أن تأكل وتشبع وتتجشأً وأبوك ميت من ساعة؟ 


الاتحتمل الجوع يومًا واحدا إكرامًا للذى أنشأك وجعل منك رجلا 
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كسيبًا؟ إن الأرواح ترى وتسمع ولعل روح أبيه الآن تبتسم حزنا 
تاحققارا لمتحردة :: أهكذا ريا ؟! تمرف دمتعن الكارنة اليج 
والوقور اشعينيدة الى السهية كا ميد اهتيا الفكر السون دده لكان 
الكنيطان: لعنة اللة غليةهما أمهرة... ها هو يوسوسى لهرضوت هادئ 
مقنع : علام هذه الضجة؟! هل صار السحور عيبا أم حراما؟! إنه لا 
يمكن أن يتحمل الصيام بدون سحورء هو ادرى بنفسه. إن لم ياكل 
الآناسوق نط رغداء أ غان يلخن عفدكة : باتلباكل لأوغندا ررم 
صعب . . سوف يقف على غسيل الحثمان وتكفينه ودفنه والحنازة 
والعكؤ الا ورق! كزجداه اواك كبا عه بناعان طلو ينه اث 
يذه لكي »يما كلهم أكلرا عر وى متي الوجارو اعون لق 
بدمع حارء هو نفسه. . لو أن أباه مات فى مكان آخر غير منزله لأكل 
ورتصيتف اذ الها امه اللبالة سيقي لا عيب ولا حرام. . وهكذا. 
تأكلت مقاومة الحاج سودي ادشيف فى الشياغة القالقة وال ربعن 
اقيق و قوف فين اذقانق و شمن الحاج أحمد كمن تذكر أمرا هاما 
وهرول خارج الصالون وهو يدمدم بكلمات معتدذرة. وأسرع الخنطى 
عبر الردهة الصغيرة المؤدية إلى المطبخ » وهناك. . أمام المطبخ» رأى 
تنتظره» وكان سنوات العشرة الطويلة جعلتها تتوقع حضوره إلى المطبخ 
الآن6:وهففة دوالك تر ة متقهيمة + كانت غعيتاعنا متورمقين هة البكاء 
وثمة علامات داكنة على خديها من شدة اللطم. وهمسثتث بصوت 
جهدت لتحتفظ به حزيئا متهدجا . . 


- أجيب لك زبدية يا حاح؟ ! 

ورغما عنها. . فإن صوتها ووقفتها والنور الخافت المنبعث من 
ماء فانفجر فيها حانقا . . . 

- زبدية إيه ونيلة إيه؟ إحنا فى إيه ولا إيه؟ ! 

اطرقلة دول و كانه هلتك والسحيت فى هدؤوغير الرهغة ونا 
اختفت تماما. . خطا الحاج أحمد إلى داخل المطبخ وأغلق الباب وراءه 
برفق وإحكام وهناك. على الرف الرخ.امى المجاور للحوضء رأى 
الحاج أحمد طبق الفول بالطماطم الذى لم يأكل منه سوى لقمة 
واحلة . [ 
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جمعية منتظرى الزعيم 


اسوف يظل 77 أغسطس يا إخوانى ‏ محفورا فى قلوبنا بأحرف 
من نور» فى مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا زعيم 
الوفد والأمة: مصطفى النحاس باشا» صعدت روحه الطاهرة تلعن 
الظالمين» يومتذ يا إخوانى أبى علينا الطاغية عبدالناصر أن نودع زعيمنا 
إلى مثواه» لكننا خرجناء خرجنا وخرجت معنا مصر عن بكرة أبيها 
تودع ابنها البارء وتلقفتنا بعد ذلك سجون عبدالناصر فدخلناها راضين 
محتسبن. لأننا أبناء الوفد العظيم نظل على العهد ما دام فينا نفس 


يتردد) . 


كان الأستاذ كامل الزهار واقمًا على المنصة وصوته يجلجل فى 
جنبات الحجرة وقد اشتعل حماسه وأخذ يلوح بقبضته فى الهواء ومن 
ورائه لاحت صورة زيتية للزعيم مصطفى النحاس مرسومة بالحجم 
الطنيدن طل. المتافظ وهو اووغان المنضة علس القطباق الو فديانت» 
ممني ان اك سيد امن اللفاق عموهه الور الساق لكنب مضطي. 
التحاس + شبخ فى الخامسة والسبعين» اغثل النسد وكل النظر لكن 
القلب فورا لم يزل بحب الوفد وزعيمه, وإلى اليسار جلس بعباءته 
الريفية وقامته المديدة الشيخ على سحاب نائب الوفد المعروف وبلديات 
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النحاس باشا من سمنود غربية . أقيم الاحتفال بذكرى النحاس فى 
حجرة الجلوس بمنزل كامل الزهار فى المنيرة» وازدحمت الحجرة عن 
آخرها بالمحتفلين حتى اضطر بعضهم لمتابعة الحفل من الخارج» كانوا 
خليطًا من جيران الأستاذ كامل وبعض المارة صعدوا بدافع الفضول 
والأكثرية من فقراء الحى». رجال ونسوة تجر عيالاً»ء ملابسهم رثة 
متسخة ورائحة عرقهم النفاذة امتزجت بالأنفاس ودخان السجائر 
فتكون الجو العطن الخانق الاثم فى الحجرة الآن. أنهى الزهار خطبته 
واحلسن تهبينيغر ناوسط هعاف كالرضن وسانت كلع محعن رلك 
بسيونى ‏ متعه الله بالصحة والعافية ‏ فنهض من مقعده بمساعدة برعى 
سائقه المخاص وتقدم على مهنل من الميكرفون وأجال النظر فى 
الحاضرين لحظة ثم قال: «أريد أن أسألكم يا إخوانى لماذا جئنا الليلة؟ 
فل كنا نبتغى مالآ أومتصبا؟ حاشا لله. .يل نحن اجتمعتا من 
أجله.... من أجبل مصطفى التحاس جفنا تحيى ذكراه العطرة... 
باأمسطين بااتحاين الننواستن ...اناق يا تعاس قفن فلب مصدرها 
بقى النيل والهرم. . يا مصطفى يا نحاس . . انقطع صوت بسيونى بك 
فجأة وأطرق. . وفرت دمعة خائنة من خلف النظارة السميكة وسرعان 
ماارتجف جسده العجوز وأجهش ببكاء عنيف» وساد فى الحجرة 
صمت محرج والتهبت حماسة الشيخ على سحاب فهب وهتف بصوته 
الاح ثانا 

الازعيم بعدك يا نحاس» وردد الناس وراءه وكأغا أدرك الأستاذ 
كامل أن الحاضرين قد تعبوا من الحر والزحام وكثرة التصفيق والهتاف 
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لكن الأغلبية ظلت فى الحجرة» كانوا قد حضروا! احتفالات الزهار من 
قبل ويعرفون نظامها فاحتشدوا بجوار المنصة أمام باب جانبى صغير 
مغلق لم يلبث أن انفتح وظهرت خادمة عجوز ترتدى السواد وتحمل 
بين يديها صينية كبيرة من السندوتشات. أكوام من أنصاف الأرغفة 
البلدية المحشوة باللحم المسلوق» وما إن لاحت مقدمة الصينية من 
فرجة الباب حتى هجم الحشد عليها بضراوة جعلت الخادمة تلقى بها 
إليهم واشتعلت فورا معركة حامية الوطيس وتخاطفت الأيدى 
سندوتشات اللحمء وعلا الصياح الذى سرعان ما تحول إلى صراخ 
وشتائم قبيحة. ووقف الأستاذ كامل الزهار فوق المنصة يرقب 
المتصارعين. ظل هادثًا ولم يتدخل بكلمة واحدة حتى انتهت المعركة 
وانفض الجمع ‏ كل بغنيمته ‏ وشيئا فشيئًا خلت الحجرة تماماء عندئذ قام ‏ 
الأستاذ كامل وأغلق الباب ثم جلس على أقرب مقعد . 
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ما الذى ضايق الأستاذ كامل ؟! كان الاحتفال رائعًا وكانت خطبته 
عن مصطفى النحاس موفقة للغاية» استطاع أن يفند كل الافتراءات 
التى زرعها عبدالناصر فى عقول الناس. حكى لهم كيف وقف 
امعان داقن كا لاس د ومع الا عيبو ا متلق انيف نر لفقي ادل 
ا ا ما 00 ]0 
واد ند اتيك الاشف كل اساصوون حص ايت ااي 
وحناجرهم من التصفيق والهتاف. . كل شىء على ما يرام . . ما الذى 
يضايقه إذن؟ الحق أن كاهلى الزهار نوع حساس من البشرء مجرد كلمة 
صغيرة ق3 ا تسفدة أو اتوله لأقضي هد + او ف خنلمنه اللبلة متطر الهو 
وهو يتقاتل من أجل اللحم. كان يدرك أنهم فقراء ويعرف جوها كثيرة 
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منهم لكن أن يصل الصراع على الطعام إلى هذه الدرجة الفظيعة. . 
ومن ؟ من نفسن الذين ضفقوا وهللوا ساعاث للوفد وزعيمه؟ هذه 
النقطة شككت الأستاذ كامل فى إخلاصهم للمبادئ الوفد» وهنا ألحت 
عليه كلمة زوجته دولت وهى تناوله الخمسمائة جنيه التى صرفها على 
الاحتفال. . قالت له وهى تبتسم بعطف : 

خذ يا كامل ربنا ما يقطع لك عادة. . ولو أن هؤلاء الناس يجيئون 
ليأكلوا على حيناننا . :: القضيك كله بكوايةةا. 

الفكزة اناد ة امديبة التى أعدت ضرفن ذهتة أن الوفك قتلمنات» 
عبدالناصر فشل فى كل شىء لكنه جح فى أن يقطع المصريين عن 
ماضيهم فنشأت أجيال لا تعرف ولا تريد أن تعرف شيئًا عن الوفد 
وزعمائه. . كيف ينظر أولاد الأستاذ كامل ‏ مصطفى وزينب _ إليه 
عندما يحدثهما عن مصطفى النحاس؟ ابتسامة مجاملة ونظرة لا مبالية 
ولو 9 اعير اسيها لها لصيف انمه ومن عه . سعدوراناة ن عكدنا 
تعلما فى مدارس عبد الناصر . . ماذا جرى للدنيا؟ هكذا تمتم الأستاذ 
كامل وهو يمد ساقيه ويغوص فى المقعد. تأمل صورة النحاس المرسومة 
على الحائط كان الزعيم مرتديا بدلة التشريفة وقد ازدان صدره بالنجوم 
اللامعة وعلق على كتفه وشاح القضاء الأحمر والسيف الفضى يتدلى 
من خاصرته وعلى وجهه السمح ابتسامته الجميلة التى تنضح بالشرف 
والوطنية . 

أغمفضن الآستاذ كامل فبكيية واسناية هن ذاكرته ضور يحيدة راق 
نفسة طالبا فى التعيدية الغاثويةامتحدو لآ على الأعتاق فى مظاهرة 
حاشدة. . يهتف والطلبة يرددون وراءه. «عاشت مصر حرة مستقلة» 
وتجتاز المظاهرة شارع الجامعة وسرعان ما ينضم إليها طلبة الهندسة. 
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فيشتعل الحماس كالجنون ويدوى الهتاف يشق السماء ويحاول الإنجليز 
يهتفون باسم مصرء وفى المساء يهرع هو إلى فيلا النحاس فى جاردن 
السعيدية الذى لم يبلغ العشرين فيؤذن له فوراء ويلقاه الزعيم مرحبًا 
وعمنها رحن فك ده سكنيهها تتتفر اقول اليا زهار أنت ابنى . . 
ابن الوفك. : أرى فيك تسا 4 

ما كان أسعده يومئذ. . أين ذهب كل ذلك؟ ما أغرب الحياة. . يوما 
قال لزملائه فى السعيدية مزهوا : 


البوف أكون وكش :وزززاء مهبر : د الاواتق اا يكاة يفسجك 
ساخرا. . ها هى السئون تمر سريعا ويخرج إلى المعاش موظفا فى 
التأمينات مثل آلاف العاديين. نسيه الناس كما نسوا مفصطفى 
النحاس . . كان الأستاذ كامل الزهار حزيئًا ومتعبًا لكنه فجأة أحس 
براحة» غمره شعور مبهم مريح ولم يلبث ان غعشى بصره نور قوى 
سطع توهج واقترب حتى أحس بلسعة على وجهه. انتفض الأستاذ 
كامل فزعا وهرول خخارجا من الحجرة لكنه لما نظر إلى الصورة على 
الحائط ثبت فى مكانه من الذهول. كانت الصورة تتحرك . . اتسعت 
ابتسامة الزعيم ثم حرك ذراعه الأيمن ولم يلبث أن خرج من الصورة. . 
والطربوش واقف أمامه يبتسم . اندفع الزهار إليه وانحنى على يده 
يقبلها واحتضنه وصاح : 


كنت ميتا يا زهار ثم دعوت الله أن يبعثنى حيًا فاستجاب . . حدق 
الزهار فى الزعيم مشدوها . 

أراك 520507 من عودتى يا زهار . . «قل من يحيى العظام رج 
رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة" . 

صددق الله العظيم ياسيدى.. هكذا تمتم الزهار ثم أستعل د 
بصوت متهدج. . يا صاحب المقام الرفيع . . أدرك مصر التى رعبت 
لها حياتك . . مصر فى محنة يا زعيم . . 

هز الزعيم رأسه وغمغم فى أسف . 

أعرف يا زهار. . كنت فى الحياة الأخرى أتابع الأحداث يوما 
0 ظ 

والعمل يا سيدى؟ ! كيف نقيل مصر من عثرتها . 

د كلننة الوقة لا تسدير بهاوم التسهونو الدع اطلرة: 

الكن التاون تخيركايا سيم الواديي و ثم يه احم بيست 
بالدستور. . الناس صار همها على بطنها . 

مع ا وزوزو بنكلا ري القتاك كوا ققري و العروق شعي ب له 
الرخاء لن يتحقق إلا بالديمقراطية . 

بلا اخد ينهو ذلك يا سيدق .+ لم يعد احد يذكر الوقد والتحاس: 

تلاشت ابتسامة الزعيم وغامت نظرته وقال بجدية : 

لفاس وا هارن مسد له قوكب ‏ هده كنانة اللدافى اوقمف.., 
سوف يخرج شباب جديد يعرف للوفد قدره. . اسمع. . أمامنا جهاد 
متضيل :وفضين ...الم تزل على" العهد يا كاهل ؟! 
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.روحى فداء الوفد وزعيمه. . هكذا هتف الأستاذ كامل فى 


1 
1 الجرييرر 5300 
سينا 


- قطيم . ١‏ فلك ورا : نوت اضط ليها و ادا 5 اوقلا ان 
”م احج 8 


- إلى أين يا زعيم؟! 

بدا وجه الزعيم شاحبا وتغيرت نظرته وكأنه يرقب شيئا بعيدا فى 
الأفق وقال بصوت مجهد وهو يتراجع بظهره ناحية الحائط . 
خيرا . 

صرح الزهار وراعءه بلهمة : 

د أمافنيك الام 

سكل! نطق الزعيم بصعوبة وقل التصق بالخائط قاها ومك الزهار يذه 
لتفسكة لك ءدؤارااقويا غشيية فبجا .و 1 افيه كات ورور وضعل 


ويستحم ويغير «البيجاما» ثم يتريض «بالروب دى شامبر» فى حديقة 
فيلته بالمعادى . ويكون برعى السائق قد أحضر الجرائد فيجلس لقراءتها 
فى الحديقة مستخدما العدسة المكبرة وهو يختسى كوب اللين الذافيء؛ 
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فى الأعوام الأخيرة تعرض بسيونى بك لأزمات صحية عديدة تركت 
عل د كيرواو الك سعدا حوبي ذلك ابناج كال البغار 
واقفمًا أمامه ارتبك لحظة ثم رحب بهء وما إن جلس الأستاذ كامل حتى 
بدأ يحكى أن الزعيم مصطفى النحاس قد زاره بالأمس وعندئذ حدق 
فيه بسيونى من خلف النظارة وقال : 

تقول من زارك أمس يا كامل بك؟ ! 


-التجاسن ناشا . . خرج من الصورة فى حجرة الجلوس . 

آه! ! 

هكذا تمتم بسيونى بك وراح بغد ذلك يسمع للزهار وهو يبتسم 
مجاملاً بغير اهتمام» ولم يلبث كامل أن حدجه بنظرة عاتبة وقال : 

انميقو ا بيو ق باك 

العفو يا كامل بك . . طبعًا أصدقك . 

رد بسيونى بأدب والابتسامة لا تفارقه . 

«هذا العجوز لا يصدقنى ويسخر منى . . هكذا قال الزهار لنفسه 
بغيظ وهو يخرج من باب الفيلا ولما جلس فى التاكسى قال: «أنا لست 
النحاس بيدى وتحدثت معه» هذه حقيقة مؤكدة وغدا سوف يأتى إلى 
نفسهء سوف نكون- أنا والزعيم ‏ عناوين جرائد الثلاثاء وعندئذ. . 
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توقف التاكسى أمام منزل الشيخ على سحاب فى شارع مراد وكان 
الشيخ على قد فرغ لتوه من صلاة الضحى وجلس يسبح ورحب 
بصديقه كامل الزهار الذى أسرع فقص عليه ما حدث بالتفصيل . سات 
السكون لحظة ثم دمدم الشيخ على بصوته الأجش : 


حكاية أغرب م الخيال. . 

وهنا صاح الزهار. 

اسمع يا شيخ على . . إذا كنت لا تصدق قل لى وأنا أنصرف . . 
ورد الشيخ على مهدثا . 


- طبعا أصدقك يا كامل . . أنت عشرة عمر . . والأرواح حقيقة. . 
«يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى» صدق الله العظيم . . 
إغاء ‏ اتسدوائق إنهاالتحاسى باش ! 

هب الأستاذ كامل واقفا ليحسم الأمر. 

لقد رأيت النحاس باشا كما أراك الآن وتحدثت معه. . اسمع. . 
أنا ذاهب غدا للقاء رفعة الباشا. . تأتى معى أو لا تأتى؟ ! 

بان التفكير العميق على وجه الشيخ ولم يلبث أن وقف ومد يده 
فضيافح] الرتشاووقال:يفى سدضويه رده 


هل يستطيع الأستاذ كامل الزهار أن ينام الليلة؟! رقد بجوار زوجته 
فى الظلام» راح يدخن ويفكر فى الغد. . طبعا ستكون مفاجأة للجميع 
١6‏ 


وبعد ذلك؟! سوف ينظم مع الزعيم حملات ضخمة. . يطوفون مصر 
كلهاء كل مصرى ينبغى أن يرى الزعيم ويستمع إليه فى المدن والكفور 
والنجوع وفى أول انتخابات قادمة يكتسح الوفد كالعادة ويشكل 
مصطفى النحاس وزارة وفدية يكون الزهار وزيرا فيهاء سيختار إما 
«المالية» أو «الاقتصاد» هذا مجاله الذى يعرفه. . «الخارجية» شغلها 
وقيى وحط :و1 الداغلية) لا عاسية إطللافاء. 'اسسي فاك القولك) 
واضاءك القن :وتظرت البتقلق: : 


ناذا لم تخوريا كام ؟! 
500 


و تسروف اتورككة لعن با مفشه لف ؟! واعووا ذولت يعي اذ 


من عام تكونين حرم الوزير. . ألم تحتملى كامل الزهار موظف 
التافينات ربع فون غير تذمر أو شكوئ : :.اقظفن إذنيا أضيلة ثمرة 
صبرك الطويل . . نتحجين إلى بيت الله كما تمنيت والمصيف بعد ذلك فى 
أوروياء أنا وأنت ومصطفى وزينب أحبائى.ء دنا الزهار من زوجته 
وطبع على جبينها قبلة وهمس بحنان: تصبحى على خير . . وتظاهر 
ا 


بالنوم وذ تمام السابعة صاحا التعضن :مرك السوير وبعد فسباعة كان 
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الوزاوية ::الفاغة الآن الثامنة إلا ربع وقد وصل من لحظة الشيخ على 
سحاب وصافح الزهار ووقف بجواره على الرصيف ثم لاحت من أول 
الشارع سيارة كاديلاك سوداء تتهادى» اقتربت حتى توقفت أمام 
يصافحه بادره قائلا فى تأثر . . 

تام الثامنة والشارع ازدحم بالسيارات والمارة» على الرصيف المقابل 
اجتمع الناس حول عربة فول وهذه أفواج الموظفين فى الوزارات القريبة 
يهرولون ليلحقوا بموعد العمل» وأمام بيت الأمة لايزال الشلاثة 
والسرييه الأستاذ كامل الزهار والشيخ على سحاب ومحمد بك 
بسيونى» يتطلعون بلهفة إلى أول الشارع حيث يصل ‏ بعد لحظات ‏ 
الزعيم الخليل. صاحبف المقام الرفيع . مصطفى النحاس ناهنا: 


نظرة الى وجه ناجى 


دمت ايض السفخينار التسوتب ناته المشاديرة وافوولانه 
الضخمة» يبدو فى غيمة الصبح المبكر كقلعة مهجورة. تنفتح البوابة 
الخشبية ببطء فيترامى الفناء الفسيخ بأشجاره الكبيرة الخرداء» أوراقها 
الصفراء الجافة تنتشر على أرض الفناء» ندهسها ونحن نلعب فى 
الفسحة فتصدر «١«خرخشة»‏ خافتة وتتفتت . . . ونحن جالسون فى 
الفصل برايلنا الزرقاء عليها شعار المدرسة العريقة» ننصت إلى معلمنا 
«الغرير». . أتذكره بوجهه العجوز وصلعته ونظارته وعينيه الزرقاوين 
وحذائه العسكرى المتجهم وثوبه الرهبانى الفضفاض الأبيض على 
صدره نقش صليب مهيب وعصاهه. . اه من عصاه الطويلة الرفيعة» 
المؤلمة كالنصلء الخناطفة كالطلقة. . يتجول بيننا الفرير ويقرأ من 
الككتات»» هدوته:رتب يتكون زلا نهناية . الفو اف الفضن سساكن 
والنعاس القريب يداعبنى والنافذة بجوارى أطل منها على السيارات 
والمارة وعم كامل بائع الدوم» أتسلى بالفرجة على الشارع حتى أنتبه 
على وخز العصا فى ظهرى وصوت الفرير يدهمنى : 


أكمل القراءة . 
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أموت. أحدق مرتجفا فى الكتاب» لكن السطور الصغيرة تتداخل 
أمام عينى . 

افتح يدك . 

الفترير اماف والعهنا يفرع قن الماع بالا مقرب اميق 
فيقبضها ويهوى عليها بالعصا. . أصرخ وأبكى وأتضرع إليه أن يعفو 
لكنه يضرب ويضرب ثم يتركنى أسقط على مقعدى, أنظر دامعا إلى 
التلاميذ حولىء. اشهدهم. . لكنهم يتظاهرون بالقراءة ومتابعة 
الشرح» يتجاهلوننى ولو سألتهم الآن لأجابوا جميعا وهم يصطنعون 
البراءة : «ماذا حدث لك؟ وال ياولا تعرف شيئا» بل إنهم بعد 
ذلك. ما إن يلقى الفرير بسؤال حتى يتقافزوا على مقاعدهم وأصابعهم 
مرفوعة, كأنهم بحماسهم للإجابة ينفون أية صلة تربطهم بى» كأنهم 
يقولون للفرير؟ : «هوالذى عصاك وحده. . . أما نحن فتلاميذك 
المخلصون دوما). 

كدي يز لت ويعلو كاض لكف الفرو لذ بلتفكه ييعانت القراءة كان 
لم يكن. ربما فقط يزم شفتيه الرفيعتين قليلا وكأنه يقول محذرا: 
«انظرواء هكذا جزاء من يعصانى !» ومن ذا الذى يجرؤ؟؟! نحن 
خضعنا لك يا معلمنا وامتثلنا وصرنا ‏ مع الوقت والطاعة ‏ أجزاء منك. 
كأصبعك» تقبضنا وتبسطنا وتصنع بنا ما تشاء . . أحياناء ينبسط الفرير 
فيبتسم وينادينا مداعبا بأسماء الحيوانات وفورا نلتقط الإشارة: نضح 
بضحك صاخب ونصيح بأعلى صوت ونضرب الأرض بأقدامنا. . 
وكأننا نفرغ دفعة ‏ واحدة. كل ما خبأناه طويلا تحت وجوهنا الساكنة 
المؤدبة» ثم تحل النهاية كالبداية» بإشارة» كحة خفيفة من الفرير أو 
خادرقةامباععة عينة تا فى اماكتدا. تلكمس > لا صضيوك :وال سين 


وو ” 


مدركين أن شعرة واحدة من الانفلات الآن هى الهلاك المحقق» يرعبنا 
مجرد تصوره كتصور الوحش الخرافى فى الظلام . 


ل م25 


ثم يجىء ناجى » يقف ذلك الصباح على باب الفصل .» يتطلع إلينا 
بعس العينلتون ادهو شين ١‏ مهنا ما العتمئلة ! يناض :ونحييةه شاحب 
وشعره الكستنائى الناعم ينسدل ومريلته أنيقة مكوية وحقيبته جلدها 
فاخر مصقول لا رتق فيها ولا اهتراء كحقائبنا المنبعجة. حتى 
سندوتشاته. رقيقة بيضاء مثله. شرائح من الخبز الأفرنجى الناصع 
بودن اعرد يجيليا قى كيين قاف | دوع كأنها اررق الى تأكلي 
فى أعياد الميلاد. . قال الفرير: «ناجى زميلكم الجديد)» ثم تلفت يبحث 
لدع وكات ركان بجوارق ككالا متيف الها تكن أناترغيي لقوة 
حتى تتحقق الرغبة؟» ها هو الفرير يشير إلى حيث أجلس وناجى يقبل 
علىء يهمس بالتحية ويجلس وأشم الشذى الخافت المنبعث من ثيابه. 
أظل بقية النهار أتفحصه. أتشممههء حتى يدق الحرس فنتكلم . . 
يخبرنى بأن أمه فرنسية وأباه مصرى وأحكى له عن نفسى.ء أنتظر معه 
على باب المدرسة حتى تأتى السيارة الفارهة ينزل منها سائق يحمل 
الحقيبة وأسأله بلهفة وأنا أصافحه: «هل نحن أصحاب يا ناجى؟» 
فيومئ إلى برأسه أن نعم ويركب. . وفى البيت أشد ثوب أمى فى 
المطبخ حتى يكاد الطعام الساخن أن ينسكب عليهاء أريدها أن تنصت 
وأنا أحكى لها عن ناجى وأضبط نفسى بعد ذلك وأنا أقلد وجهه. 
أقلص ملامحى أمام المرآة» أتمنى أن أرى غمازتين كاللتين تظهران فى 
وه تاتجى اذااضحاك: 

. . وبسرعة يعتلى ناجى مكانته فى الفصلء هو أجملنا وأذكاناء 
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وراءهماء نلهث ونتعثر وفى النهاية نحدق فى السبورة ونهز رءوسنا 
كأننا فهمناء حتى نطقنا الفرنسى ما أغلظه بجوار نطق ناجى الرقيق 
الطلق» فرنسيته كفرنسية الفرير وربما أفضل» ثم نكتشف شيئًا فشيثًا أن 
ناجى لا يخاف كما نخاف » لا يمتقع وجهه ولا صوته يتهدج ولا يهرب 
بعينيه إلى الأرض والسقف» يقف أمام الفرير بقامته الكاملة» يكلمه 
بوضوح وثقة تزداد كل مرة وكل مرة نتوقع نحن الحادث» وكأن ناجى 
سيارة مسرعة تندفع بقوة إلى قمة الحبل والقمة وراءها السفح. بغمض 
عيوننا وننتتظر صوت الارتطام الرهيب لكنه لا يحدث. . بالعكس. 
يلاطف الفرير ناجى ويصبر عليه ونفرح نحن ولا نسأل أنفسنا الماذا 
اصطفى الفرير ناجى من دوننا؟) . 

رءوسنا أمام الفرير. . نحن - حو | ابح لا نخاف ولا نضرب «حتى 
لو ضربنا كل يوم» وفى الفسحة نزدحم حوله. وجوه أن ولخي شغنا 
ونتنافس لنشرح له اللعبة ويا زهو من يستطيع منا أن يضحكه. . كان 
الواجب كعادته فوقف ناجى أمامه وقال بصوته الواثق: «آسف! لقد 
نسيت الكراسة!» اختلج وجه الفرير ثم زم شفتيه كأنه عزم وقال : 


«افتح يدك!) لكن ناجى لا يفتح يده ولا يهتز ويعلو صوت الفرير 
ررهيبا: «افتح يدك» فيظل ناجى ثابتا كالصخرة ونندفع نحن وراءه 
نسنده بأيدينا الصغيرة المرتعشة لكن الفرير يزمجر ويرفع يده عاليًا 
ويهوى على وجه ناجى فنصرخ جميعا بلا صوت ويبدو كل ما يحدث 
خيالاً لأن ناجى يتضرج وجهه ويصيح : 
ا 


«الضرب ممنوع» فيجلجل صوت الفرير كالرعد: «اخرج 
ياحيوان. . أنا سأربيك . . ) خطوات صغيرة متدفعة تشوبها رجفة 
تليها خطوات كبيرة صارمة لا تعرف الرحمة» وما إن يخلو لنا الفصل 
حتى نجن» نقفز من أماكئنا ونجرى ونصرخ مئة مرة كأنما نسمع الفرير : 

«الضرب بممنووو. . .ع ع2 وتحتشد فى أذهاننا مشاهد كثيرة تنتهى 
كلها بالفرير ساقطًا على الأرض والدم يسيل من وجهه وناجى بجواره 
منتفخ الصدر مزهوا يداه فى خصره كالبطل المنتتصر فى أفلام 


يرجع الفرير وحده. يجمع الكراسات من جديد ولكن عبثًا . . ما 
كان قد كان وشىء ما قد تغير ويقوم تلميذ آخر نسى كراسته لكن الفرير 
لا يضربه»: يلوح غاضبا بيده ويشيح بوجهه ثم يمضى كانه لا يستطيع 
اتكسرت وتخر تراك الآنيعيوتنا اللديدة فتحدك غاديا ولو حلعنا غدك 
نوات الرهكة لغبرات :راخدا هد المارة نب اتقهنى التينان والقلق تيتا 
وانزعج الآباء من فكرة التمرد فسعوا لإثنائنا بلطف وعاد ناجى فى 
كوجهه بالأمس. وبدأت الحصة فجلس ناجى وشرح الفرير كالمعتاد 
وبعد قليل ‏ كأنه اتفاق ‏ نادى الفرير ناجى ووقف الاثنان فى مواجهتنا 
وقالالفرير بلهجة منذرة: «سوف أذهب دقائق إلى مكتب المدير 

عصى !)2 . 
دا 


56 ويقهف ناجى عليناء يشبك يديه وراء ظهره. وتتسع عيناه 
تتفحصان فينا ببطء . تفتشان عن هفوة. . كل التلاميذ التزموا الحذر. 
عقدوا أذرعهم أمامهم وأطرقوا خاشعين يقرءون وراحوا يسرون إلى 
ينظو انت جانبية محذرة. . يقولون «تغير الحال فالزم الحذر) لكنى لم 
امع ل ولماذا أحذر من ناجى وأنا صديقه ؟ وجدتنى أصيح قبماأة ؛ 
اليا ناجني .. . © أنادية وكانتى أستبقية مع »+ أتشبك به لكقد بقعي بقرة 
بعيدا ثم يستدير إلى السبورة يكتب اسمى ويجىء الفرير ويضربنى عشر 
عصى أمام الفصل . 

0 ها أنا. . يبلل الدمع وجهى ويدى يمزقها الألم وألتفت 
إلى ناجى» الواقف دائما بجوار الفزيرء أظل أنظر إليه» عساه إذا 
القت عيتانا : يطأطىئى رأسه خجلا . ٠‏ مرة. . 


اذا يا سيد ؟؟؟ 


(سسوال) 


ناذا وا اسج عا عتي الخوات؟ ! 15هى أو لعي زلا كايا عدت 
لا رأيته يهبط من «الباص» أمام المتحف والكاميرا على كتفه. أعجبك 
هلوءة» لم يكن ستعى للفك الأنظا و كالاخرين:» أنتك الذى افعريت 
ياسيد وبادرته بتحية وقلت إنك شاب مصرى تود معرفته. . عندئد 
ومضت عيناه الزرقاوان دهشة ثم انفرجت شفتاه بابتسامة مرحبة لم 
تخل من زيسة بنددتها انث سريعا بحديثك الخار الطلق. - ألم تكن 
يا سيد سعيدا معه فى المطعم؟! تدفق بينكما حوار شجى طويل ودعاك 
عامل فى مستشفى «بوسطن» وأخبرته أنت عن دبلوم التجارة ولا 
حسبت له مرتبك بالدولار لم يصدق فى البداية وعندما تأكد ضحك 
طويلا حتى إنك لم تملك نفسك وضحكت معه. 


إذا كان السبب ما قاله عامل الأسانسير فى الفندق فهو فى النهاية ‏ 
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حدث فى الحجرة؟! حكى لك الشاب عن تعلقه بأمه وأطلعك على 
صورتها ولما قلت له إنها تشبه خالتك أكد ضاحكا أنكما قريبان. . كان 
قد سكر قليلاً لكن الدمر لم تزده إلا لطفًا. . ولما طلبت منه يا سيد هل 
تردد؟! ألم يهرع ودس لك المائة دولار فى جيبك؟ ! وبعد ذلك (وأنت 
الخبير يا سيد) هل كان فظا بلا إحساس أم ظل رقيقًا معك للنهاية؟ ! 
معك الآن عنوانه فى «بوسطن» ومن يدرى؟ ! قد تزوره يوما هناك . . 
وها اهديا سية جالس تقطر فى «اليرينييان تأكل وتشرف كملك 
الزمان وما عليك إلا أن توقع الفاتورة برقم حجرته 25١1١١‏ وكلها 
نصف ساعة والبنوك تفتح وتذهب إلى أقرب بنك» أى بنك تحول فيه 
الماتة دولار وأنت واقف. . ماهى المشكلة إذن. . هكذا بلا سبب 
باسية. . بق كال طتدال؟؟ ظ 


حصة الألعاب 


كنا نحن تلاميذ خامسة ابتدائى ‏ نتتظر حصة الألعاب بفارغ 
الصبر. . صباح الثلاثاء» نخلع ملابس المدرسة ونرتدى زى الآلعاب 
(الشورت الأبيض والفائلة البيضاء والحذاء الكاوتش» . . تجمعنا أبلة 
سعاد مدرسة الآلعاب فى الفناء» نقف ثلاثة صفوف متوازية» نؤدى 
التمرينات الرياضية ربع ساعة ثم نلعب بالكرة بقية الخصة . 

لم يكن زميلنا محمد الدواخلى يشترك معنا فى الألعاب لأنه كان 
بدينا للغاية. . لم يكن يستطيع ‏ بجسده الضخم وبطنه المترهل 
وعصير نه الكنيزةد ان :يرتدى الشورت هنا أو أن سبعلق فلن طودرة 
ويرفع ساقيه عاليًا كما نفعل فى التمرينات . . لم يكن بمقدوره حتى أن 
يلعب معنا بالكرة» وهو الذى يتصبب عرقا وينقطع نفسه لأقل مجهود 
ومن ثم» حدث اتفاق صامت ماء تجاهلت أبلة سعاد بموجبه الدواخلى 
تماماء فصار يقضى حصة الألعاب جالسا على درجات السلم المفضى 
إلى الفضول: + تقعند هتاك... لاسن المدرسة الفاكت الكخلى 
والبنطلون الرمادى الطويل» يراقبنا فى صمت. أما نحن فما إن تقذف 
إلينا أبلة سعاد بالكرة «الكفر» ذات المربعات البيضاء والسوداء حتى 
ننطلق جميعا فى نفس واحد صيحة عالية «هييييه). . نلتقط الكرة 
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فورا و توه نات عتدا شك روهز :إلى تكسيمة معاسية كلس 
فريقين ويكون المرمى مشتركا نحدده بقالبين من الطوب الأحمرء وها 
ادمنذا الع يس نقمي العا بجرى بالكرة ونراوغ ونسجل 
الأهداف ونقلد اللاعبين الكبار الذين نشاهدهم فى التليفزيون. . فما 
إن يحرز أحدنا هدفًا حتى يندفع إليه زملاؤه مقبلين مهنئين ويخر هو 
ناحية الأشجار المضطفة على جاتبى الفناء: يتخيلها كأنها رجات 
مزدحمة بالجماهير الهادرة . 

فى تلك الأثناء ننسى الدواخلى ققامّاء نتذكره فقط إذا اختلفنا على 
لعبة ما. نلتفت إليه فى مجلسه البعيد ونصيح بانفعال ‏ «الكرة جول 
يادواخلى؟!). 


عندئذ. . يقف الدواخلى وقد بدت على وجهه المكتنز أمارات 
الجد. يهرع إلينا ويمد ذراعه مشيرا إلى موقع اللعبة ويقول. لاهنًا 
فى حزم : 

الكرة جاءت من هنا . . تبقى جول مائة فى المائة» . هكذا يلقى 
بكلمته الفاصلة ثم يعود. تعد ما أذ و الحيه: إلى درجات السلم . . 
يجلسن:ويراقي اللعب رةه حعكزل ..: عندما أسترجع ذلك الآن. درك 
كم كان الدواخلى يتوق إلى اللعب معناء كم كان يتمنى لو أن له بدلا 
من جسده البدين المضحك جسدا عاديًا صغيرً كأجسادنا. . لكئنا كنا 
ضغار» امقر طن أن الفيى ...كبا توا كان ع لظي امف سا 
الضحك والتسلية» تمامًا كالأفيال والدببة التى نذهب إلى السيرك 
لنشاهدها. . وكانت السخرية من الدواخلى بالنسبة إلينا إغراء لا 
يقاوم» فكنا نعيره ببدانته دائمًا حتى إن بعض التلاميذ صاروا تقريبّاء 
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متخصصين فى مضايقة الدواخلى فكان الواحد منهمء خلال الدقائق 
الفاصلة بين حصة وحصة. ينهض من «التختة» وقد ارتسم على وجهه 
تعبير مشاكس عابث. ينطلق إلى حيث يجلس الدواخلى وينقض 
عليه » هكذا بلا سبب ولا كلمة واحدة. يصفعه بقوة على فماه ويجرى 
أو يخطف منه كراسة أو قلمًا أو أضعف الإيمان ‏ يقف أمامه على بعد 
منافة تعلة اننا وبويسدا ف الاستيواءدية يفوت عال» :فقول مذ 
«يا دواخلى يا عجل!! . . ما الذى جعلك سمينا لهذه الدرجة؟ ! ماذا 
تأكل فى بيتكم يا بغل يا حلوف؟!) ويستمر فى ذلك حتى يضج 
التلاميذ بالضحك . 

وكان الدواخلى يستسلم للهجوم. كان يدرك عجزه عن اللحاق 
بالمهاجم إذا طارده» وكان يعرف بالخبرة أن مقاومة الهجوم قد تزيد من 
وطأته ولذلك كان يظل جالساء صامتاء بجسده المحشور فى التختة» 
يتظاهر بأنه لا يسمع أو ربما تبدو على وجهه ابتسامة صفراء خافتة ذليلة 
يتوسل بها لمن يهاجمه كى يكف . . وعندما يصفعه أحدهم ويجرى 
كان الدواخلى يلتفت إلينا ‏ نحن الضاحكين ‏ ووجهه مربد لم يزل من 
أثر اللطمة ثم يتنهد ويهز رأسه كأتما يتعجب ويسألنا: «الولد ده 
مجنون؟). 

وبرغم ذلك ظل الدواخلى يتودد إلينا بكل طريقة . . كان يقهرضنا 
أى شىء عن طيب خاطر» ما إن نطلب حتى يعطينا سندوتشا أو كراسة 
أور قله ادااقيس هونا فلودا فى الاسان و كان نادو يلانضا ونا 
تلميذ غائب ليملى عليه ما فاته» وما إن يراك الدواخلى فى الفنسحة 
حتى يفاتحك فى موضوع يهمك. كأما ليلهيك عنهء يحدثك عن زيادة 
المصاريف أو صعوبة مادة الجغرافيا أو ربما يجذبك من يدك وينتحى بك 
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ويهمس بلهجة من يفضى بسر خطير» يقول (إنه قد بلغه أن مدرس 
العربى سوف يجرى غدا امتحانًا مفاجنًا . . فخذ حذرك. .2 ثم يربت 


على كتفك بود ويمضى . 

كل ذلك فعله الدواخلى حتى نحبه أو على الأقل نخجل من لطفه 
معنا فنمتنع عن إيذائه» لكن محاولاته كلها ذهبت سدى . . كنا نستمع 
إلى أخباره المثيرة ونتقبل مساعدته ونشكره» لكن حديثنا معه يظل دائما 
متوترا محفوفًا بالخطرء يتأرجح عند نقطة ماء على حافة حرجة ثم 
ينقلب فجأة فنعود إلى السخرية منه ومعايرته . 

غابت أبلة سعاد وسمعنا أنها انتقلت إلى مدرسة أخرى . . جاء بدلاً 
منها الأستاذ حامدء بقامته الفارعة وعيتيه الواسعتين القويتين ووجهه 
العابس والخيرزانة لا تغارق يده؛ طويلة رفيعة لها طرف مدبب مؤلم 
يلهب ظهورنا وأيدينا إذا تهاونا قليلا فى أداء التمرينات . . كان المدرس 
الجديد صارما وما إن رأى الدواخلى جالسًا بملابس المدرسة على 
درجات السلم حتى استدعاه وسأله عن زى الألعاب لاذا لا يرتديه؟ ! 
أطرق الدواخلى ولم يجب فأنذره الأستاذ إن لم يحضر بالزى فى 
الحصة التالية . 

وفى الفسحة تحلقنا حول الدواخلى نسأله فأعلن بوضوح أنه لن 
يرتدى زى الألعاب أبدا. . وأكد أن التلاميذ الذين لهم «ظروف» مثله 
ممنوع ارتداؤهم زى الألعاب. وأن هذه مسألة معروفة ! 

وبرغم تأكيد الدواخلى إلا أن شيًا ما فى صوته وعينيه جعلنا نشعر 
أنه فى ورطة وأنه لا يعرف ماذا يصنع . . وفى الحصة التالية انتظمنا فى 
الضفوف استعدادا للتمريتات والتفهنا تاحية الدواخلى فلم نجده. لم 
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يكن جالسًا على السلم كعادته . . رحنا نجوب بأنظارنا أنحاء الفناء حتى 
عثرنا عليه. . كان هناك» متواريًا خلف الشجرة الكبيرة المجاورة 
«للكانتين» أخفى جسده وراء الجزع الضخم وأطل برأسه يرقب 
المراقك.. كان أكسمة بتعافة حيائزة محتاول أن تتختفى ولكن عنبثا::: 
لحه الأستاذ وزعق يناديه فهرع الدواخلى إليه وعاجله الأستاذ 
سكت الدواخلى لحظة ثم لدهشتنا ‏ هز رأسه أن نعم . 
فقال الأستاذ: اطلع غير وتعال. 


سرت همهمة بين التلاميذ. . هذه فضيحة الموسم. . الدواخلى 
يرتدى الشورت ويلعب مرينات؟! سوف نموت من الضحك على 
منظره ولسوف نشبعه سخرية واستهزاء» تملكنا فضول عارم ورغبة قوية 
خميثة كتلك التى تتملك المشاهدين فى مباريات المصارعة . . نريد الآن 
أن نؤذى ونؤلم ونشمت. . تعلقت أنظارنا بالسلم» من هنا يظهر 
الدواخلى بعد لحظة . . أخذنا نتململ من فرط اللهفة. كوحوش 
صغيرة تتلمظ فى انتظار الفريسة . . ولم ننتظر طويلاً» ها هو الدواخلى 
يهل نازلا الدرج ومنظره أغرب بكثير ما تصورنا. . فائلة الألعاب 
أبرزت له ثديين كأنه امرأة وبطنه الكبير يتدلى ويترجرج » وفخذاه 
السمينان بان بياضهما الناصع » وعجيزته الهائلة قسمها الشورت إلى 
فلقتين متساويتين متجاورتين. . تهبط واحدة وتصعد الأخرى وهو 
0 

دوت عاصفة من الضحكات» استغرقنا فى الضحك جميعا حتى 
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الاشعاذ خافن الق ردك تنفق اه عن يدك فرررظنة: ...رطخا الصفة 
ونصغر ونصيح . . ايا دواخلى» وكان على الدواخلى أن يقطع الفناء 
اك يل لداعتي نان هبد ام انظاتها زاككهنون لبد ولعت صر 
نضحك ونصفق ,» وبدا الدواخلى يتصرف بطريقة غريبة» أخذ يضحك 
ويتظاهر بأنه لا يتمالك نفسه من الضحك ثم بدأ يتثنى فى مشيته ويبالغ 
فى إبراز عجيزته ويربت بيديه على بطنه. كان قد قرر أن يبدو مضحكًا 
لأقصى درجة وكانت هذه طريقته ليفلت من الموقف . . كأنا يقول لنا: 
«أرأيتم . . ها أنا مضحك للغاية» لدرجة أننى أضحك على نفسى 
فماذا تريدون؟!). 

وضايقتنا هذه الطريقة على نحو ماء كان ضحك الدواخلى 
المصطنع يميع قوة السخرية» لم تكن تكتمل بهجتنا بغير أله وغضبه. 
واستبدت بنا الرغبة الشريرة للنهاية كأن شيطانًا تلبسنا حتى إننا لم نأبه 
لنداء الأستاذ من خلفنا لكى نعود. ٠‏ اقتربنا من الدواخلى وأمعنا فى 
الاستهزاء به وانقض عليه أكثر من واحد وصفعوه وجرواء لم نعد فى 
تلك اللحظة نض حك على منظره بل صرنا نضحك بشدة فقط لكى 
نؤلله» حتى نكسر تلك القشرة اللامبالية التى يدارى بها حزنه. . ولم 
يستسلم الدواخلى» استمر يصطنع الضحك ويتثنى فى مشيته لكننا 
شددنا الهجوم أكثر وأكثر وقال أحدنا : شيئا عن ثديه الذى يرضع به 
الأطفال فانفجرنا ضاحكين بشدة» عندئذ فقطء توقف الدواخلى عد 


المشى وطوح ذراعيه بقوة ليضربنا لكن ضرباته طاشت كلها فأخذ 
يحدق فينا وفتح فمه ليقول شيئًا ثم ارتعشت شفتاه وأجهش بالبكاء . 


كلاب بوكسر... جميع الألوان 


«فواز نين». . هكذا سوف يهمس إليك وهو يقدم نعسه. 
وعنذما تراه لا بد أن تحبهء لانت عمدت وا لبتي وهو يض 
اعايق» يشهد بذلك شعره المدهون بالفازلين و«الكاريه» الذى يعمله فى 
رأسه على طريقة «أنور وجدى». وكذلك الحزام الحلدى العريض الذى 
يلتف حول كرشه الضخم وتتوسطه «توكة» نحاسية مكتوب عليها 
لحب 15 بالا نجليزية» وأخيرا الأحذية اللميع ذاظه اليوز المذيتب 
والكعب «كوباية» التى يؤثرها فواز بشكل خاص . . كل هذه موضات 
انتهت من عشرين عام أيام كان فواز شابًا ‏ لكنه ما زال حريصا عليها. 
وهو أحيانا يستشعر فى نفسه مدى أناقته فتراه وهو يكلمك يتامل توكة 
حزامه أو بوز جزمته بإعجاب وارتياح . وإفوأز سكين ايضا مؤدت» 
انين ترس كملكا بكادديويو فتن الاسم يها إن يرال سج 
مول لئاق بها نا : ات مدان وقد اووس بظينوة و كان الوه 
وده لو ينتكمش جسده الضخم ويتضاءل احتراما لوجود سيادتك. . 
وهو إذا تحدث إليك همس وسبل عينيه وكور شفتيه الغليظتين ورققهما 
وكأنهما منقار عضفور صغير برىء . . لماذا لا تحب فواز إذن؟ مع كل 
هذا الأدس وهذه الوداعة, الإجابة يعرفها «سكان حارة السكر 
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واللتويون ابحية تير 5 وان ان يجلس نتن مقنون على أرل انق 
هؤلاء رأوا فواز وهو يتشاجر بالمطاوى والكراسى» حيتئذ يمط شفتيه فى 
تحفز ويحدج غريمه بنظرة نارية ثم يستهل المعركة بسيل هادر من الشتائم 
التى تدور عادة حول الحياة الخاصة بوالدة الغريم . . هؤلاء لن ينسوا يوم 
أن تشاجر فواز مع الصول عبد الغنى عقب دور كوتشينة لعباه على 
فلوس . . يومئذ جمع فواز عيال الحارة ووقف معهم تحت بيت 
عبد الغنى عند شريط القطار. . وجعل ينشد بصوته الجهورى المشروخ 
والعيال يرددون وراءه فى مرح : يا تخينة يا فشلة يا مراة العسكرى . . 
ناكل رسلة وك ... جميرف 1 . 

هذا هو فواز حسنين الذى يعرفه الناس فى الحارة. . لكنهم لا 
يعرفون كل شىء فلا أحد يعرف ماذا يعمل فواز؟ أحيانًا يكون معه 
فلوس وفى معظم الأحيان يكون مفلسا. . وفى ذلك الصباح كان فواز 
جالياى التيى كعادته يشيرب الشاى بالكليديو و ودكة السؤوف. : 
عندما مر أمامه صبى يحمل كلبًا صغيرً على كتفه . . كان الصبى حافيً 
ويرتدى جابابًا قدي مزقًا. . أما الكلب فكان شعره أسود ناعم وشكله 
جميل وقد علقت حول رقبته شريطة حمراء بفيونكة . 

- ولد . . تعال هنا. . 


هكذا صاح فواز وقد برق فى ذهنه خاطر. . واقترب الولد وهو 
ينظر إلى فواز بخوف. . 

من أين جبت الكلب ده؟ 

ماله أقواز يفيوالع رهيب» :.: 

دفر االغعادق. 

لد الك مهار قن و تسسا ركيلف ف سك ةواقن . هكذا صاح 
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فواز ثم هوى بكفه على وجه الولد بلطمة عنيفة جعلته يلقى بالكلب 
ويطلق ساقيه للريح . 

أمسك فواز بالكلب وحمله بين يديه (كان شكله غريباء بطنه متدل 
وأرجله قصيرة ووجهه مسحوب) ثم أحضر له عظمًا صغيرا من عند 
الحاتى ليأكل وجلس يدخن البورى ويفكر «ماذا يفعل بهذا الكلب؟). 

إنه كلب من المعادى ولاشك أن ثمنه غال وهو قد سمع مرة أن 
الكلاب من النوع البوكسر يصل ثمنها إلى مائة جنيه. . بعد تفكير 
وتأمل توصل فواز إلى الحل . . وبعد يومين ظهر فى الأهرام إعلان 
يقول «كلاب بوكسر للبيع جميع الألوان موجودة» ثم رقم التليفون فى 
انين يله سما حار ان مدر ولد الور الس ور شاي 
مكالمات الزبائن ويصف لهم عنوانه فى خارة السكر والليمون... وقبيل 
الظهر ظهر أول «مشتر». . دخلت الحارة سيارة مرسيدس كبيرة سوداء 
ونزل منها رجل أشيب مهيب فى نحو الستين يرتدى معطفا من الجوخ 
الأسود. . كان وجهه أحمر كالإنجليز حتى إن فواز ظن لأول وهلة أنه 
خواجة. . هرع إليه فواز وتلقاه بأدبه الجم وقدم له مقعدا وأمر له بشاى 
بحليب وطبعا لم يعزم عليه بالبورى . . ثم التفت إليه وقال وهو يبتسم 
ويسبل عينيه ويكور شفتيه . . 

تك اه معاد ناك 

دوااللة آنا تعث لقي تف ييخصوسن الكلت: 

ارتاح فواز لكلمة (حضرتك» ونهض فورا وعاد بعد لحظات حاملا 
الكلب على كتفه . . وكان قد ربطه فى الداخل بجوار «نصبة» القهوة. . 
تلقف «البك» الكلب بعينيه قبل أن يمسكه وأخذ يداعبه وهو يتفحصه 
بيده الخبيرة . . وفى تلك الأثناء لم ينقطع فواز عن الكلام لحظة : 


الكلب ده يا فندم آأخر كلب فاضل عندى . . أنا بعت ثلاثة وده 
الوامم .+ سيادتاك بحا ضار إن البو كي ضزيد اقوس لاون د لاه 
ناس كتيرة عايزة بو كسر ومش لاقية. . 

وفى حركة مفاجتة» مد فواز يده وأمسك بيد الزبون وقال : 

تصدق بالله؟ ! والله العظيم تلاتة بالله يا شيخ أنا قلبى انفتح لك 
والبو كين ذه ايرة تويك , . انةوائنك ره ؟ ! 

ابتسم «البك» وقال بهدوء . 

و تبكر د نين الكلب اده سكن بكسن 

انه ؟ ! 

هكذا صاح فواز مستنكرا وراح يلتفت حوله وكأنه يبحث عن أحد 

-يا فندم عيب تقول كده! الكلب ده بوكسر مية المية. . سيادتك بص 
كويس تلاقيه بوكسر. . أهوه. . بيقول لك أنا بوكسر. . ده كلام 
نرضية؟ ! اتسعت اشيافة'(اللكاب.. كان نواتقا ىر . 

ديا امتل دده البو كني هدر فووا لمن الاش ل بقاري 
كلانه 

ء فال ويه نا 

هكذا دمدم فواز مذعنافى النهاية وهو يلعن 55 سره الزبيون 
والكلب معا وقد بدأت العشرون جنيها التى دفعها فى الإعلان تلح 

«الكلين :ده يكيو ا 
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وماله . . يكون زى ما يكون. . القصد. . تشتريه بكام؟ ! 

سكف #الزلك#انلنظة واخد وامل الكلك باغز از :و كان ابعر 
الكلب ‏ بشكل ماما يحدث فراح يقفز على «البك» ويمد بوزه ويلعق 
وي 

أنا أدفع ٠٠١‏ جنيه . 

كانت صدمة قوية استغرق فواز لحظة حتى استوعبها تم علا صوته 
افا 

ده يرضى ربنا برضه؟ ! يا (بك») حرام عليك . . بقى كلب (وهنا 
عطي عق ذهه اميم اللغية) كليسا مل رق ذو تقول ل 1 
حليه طب 'قول 5٠لا‏ أو +.*! 

من هنا لهنا. . . أخرج «البك» "0٠‏ جنيها عدهم فواز بين أصابعه 
بسرعة ثم طواهم بعناية وأودعهم جيب البنطلون. . حمل «البك» 
الكلب على كتفه وقد طفح وجهه بالسعادة أواضيلة فواز ختن بانة 
| ة ثم ائح: غ. دعا و بعد ذلك اختفي . . مرء يومها انقط 
لسيارة ثم نحنى وصافحه مودعا وبعد ذلك اختمتى من يومها انقطع 
فواز حسنين عن الحارة والمقهى . . ولم يعرف أحد سبب عيبته . . حتى 
تردد بالأمس أن شبانًا من الحارة رأوه فى الصباح الباكر يتجول فى 
الحديقة حتى يلقى إليه بعظم صغير من حقيبة يحملها ثم يكور شفتيه 


واد تصوت حافت : ا(بوبى . ٠‏ بوبى . ٠.‏ تعالى2 . 
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مدام رزتا منديس,» 


صورة أخيرة 


فو لكة اروب 

يوم الأحدء يصطحبنى أبى إلى بيتها. . 

العمارة شاهقة تتوسط شارع عدلى . . . ما إن نعبر البوابة حتى تهل 
علينا لفحة رطبة. . . المدخل رخامى فسيح والأعمدة ضخمة مستديرة 
والبواب النوبى العملاق يهرع أمامنا ليطلب المصعد وأبى يدس فى يده 
ووكةامالة اتسنعي إثرها لاهيجا بالشكوء من الآن تمباعددا يكون 
لأبى وجه آخر غير الذى أعرفه فى بيتناء يصير أبى فى بيت طنط زتا 
وقنقا هجا مل مداع ا عافينا مفتو اعضيط رما بالعاضقة :'اللاقدة 
النحاسية الصغيرة على باب الشقة مكتوب عليها بالفرنسية «مدام زتا 
منديس» وهى تفتح لنا بنمسهاء طلعتها مشرقة» وجه أبيض نضر رائق 
وأنف دقيق منمنم وشفتان مكتنزتان مطليتان بلون قرمزى والعينان 
أوقاء انو امعان تعدو ن يوسو تعنم الجوعة كانيها تدهو ثكان والشعر 
الناعم الأسود يتهدل على الكتفين والفستان «الديكولتيه» ينحسر عن 
صدرها العامر وذراعيها المربربتين المرمريتين» حتى أظافر يدها وقدميها 
نظيفة أنيقة مرسومة بعناية ومطلية بالأحمر اللامع . 
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سوف أحتفظ طويلا فى ذاكرتى بصورة زتا وهى تفتح الباب. 
صورة «المرأة الأخرى» المضمخة بعطر الغواية» العشيقة الناعمة تجذبك 
إلى الداخل حيث عالمها السرى المخملى المحفوف باللذة والخطيئة . 
تلقانى طنط زتا بحفاوة» قبلات وأحضان. تردد بالفرنسية «أهلا 
بالرجل الصغير». . . من خلفها يظهر أنطوانء ابنها الذى يكبرنى 
بعامين. . صبى نحيف طويل يغطى شعره الأسود أعلى جبهته وعلى 
وجهه نمش كثير يجعله أشبه بالولد المرسوم فى كتاب المطالعة الفرنسية 
المتروهلينا: 


نادرا ما يتكلم أنطوان ويضحك» يراقبنا ‏ أنا وأبى ‏ بنظرة قلقة ويزم 
شفتيه ثم يتحرك فجأة» ينهض أو ينصرف إلى حجرته» يبدو دائما 


وكأن شيثًا هاما يعتمل ذ فى صدره ويوشك على التصريح به لكنه 5 
اللتعظة الاحي ةبيغدل:غره ذلك حتى عندما ألعب معه فى حجرته 
تكن عن اللعبة عيامتا كأنة بزدئ واجا: 


(مرة واحدة فقط. توقف عن اللعب وسالنى فجأة: «ماذا يشتغل 

أنو وك !اقلت ت أبى محام فأجاب بسرعة : «أنا أبى اديه او | أمريكا 

فده كور عورفب كاف لانو 1 اجالعة متك : لاو ترك اهالت 1 
ذا 


٠ .. 3 6 1 0‏ 
حل حل بنظرة غامضة ولم يرد. ). 
١‏ بصر 0 


ثُ 1 “اليا 8 "اياك 4 0 3 3 
هلأ ا هذا الضابع ١|‏ اك 5 ا ا لل ريحجعاسا ٍ مه 3 أ :. 3 بالامسية حدر 5 
َ 7 0 7 


١ 4‏ 1 
١ / !‏ ] أيه 
3 1 يس 1 م : 
را يجيي مسا سمحي صق ١‏ أمن, “مر و ١.‏ 7 : ال سما رةه م 5ه - ١‏ 2 لا لجضياذاه ل 2 ١‏ سمب نيك و 
سي حا يي لح ست 0 3 
0 ب 
0 أزما كأء أ 3# . أ.أ 
ينا 1 2 الى عطي لوه لاع لوطه : ةا ليها لصي نا 0 ببي:*#* لكيه تصيعدة أ له بدي ب يي رس ييف 5 د ا لعم مه 
له .2 02 ل 5-5 
2 الي طن لل باد لني د ل امن ين الام ا 
١‏ انأ © [ تمان لس يوهي املاس امهيا وا اليم عطياي ين لمم )ا السذد 2 ١‏ 3 ا 0 لدي أي سمه للعاسمهو ‏ اقدا 
5 2 5 لجير 3 0 ل عو 0 - 5 ىذ 0 51 ا 0 ب 0 2 
1 : رار د : 06 + : 1 
00 0 د 2 اس : : 28 : 6 1 عا عن 8-0-0 3 0 9 
ا مد اين ريه ١‏ لاي لمم موود عد اط م : مدير :8 اميه« لمصللو 2 اموي -صمكيا بعسدة 
2 0 2 7 ل 1 5 07 5 


تايا فق فنا ب و تصسطنع هى التصديق والدهشة والخنوف على من 
أعمالي «اغبارة»". 

احببت طنط زتا كثيرا وتواطأت بالكامل مع أبى. وفى رحلة العودة 
بوصينى أبى كل مرة ألا أخبر أمى فأهز رأسى مؤكداء كرجل حقيقى 
تحفاتن :وعيوفا بيدا : لق اص الشعيددي ال جستين الكارهتنن المنذرتين 
اقيوك ليد :آنا وى :ذغندا إلى السسوتهة الو اللترسه ينا لا 
اشع اذ اذم أو حيانة . 


أستعيد تفاصيلها الآن كنموذج لأناقة أوروبية عريقة : المرآة الكبيرة فى 
المدخل واللذتععيب الدائزئ تعلق عليه المعاطف. أوانى الزرع النحاسية 
المستديرة الللامعة 0 مسرن اللي د الكتيده 
وطاقم له 505 3 0 و 
الركن يقبع بيانو اا ل ري ا 
الألفى وأرجح ح أن أ بى قد عرفها هناك) . 


تدخل طنط زتا لتك العلعام فى 5 المطبخ وأبى يقر بنا ان وانطوان. 
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تاي و اه أرلاد 56 ساعة الراح سن 
مه 


ا 
! أ ع ٠‏ تس ]ا ء ١‏ 
حين 2م لل سمحتم ح أبى متذمر ابدعابة يستعجل الضعام تمعحسية رنا ضاححكة 
11 : / م 6 5 5 م أ ء 
ذا ا ٍِ كب - سو 
رم لاك اه 0 
سو الزواج من ا 2 
الوك ا ا ل عا فا باناققة سس د اد - ضر 2 1 اي كم 2-5-7 
مائلة العداء حعينة . العصم عم النشهمرم لاضشيع و الشسيةم خد شاعو به مقطو دك . 
1 د وه “يه 5-0 3-9 لب نا 
عي 
5 5 2# 1 عه 2 بع 00 ١‏ 1 5 -- ل . آل 2 ا 
انه 58 5 5 قد 7 لاصو ل 0 ستهدا . ا ريه َ 3 2 حاط سسا مي يا ع ١‏ 2 30 2257 ا 
ا م ٠‏ 1 3 
2 ا 7 حو مضا ثِِ 2 يل 5 2 -- 2 2 . ' نبي" “ان 2 2 ب نافيا در اق 


زجاجة طويلة راقدة فى إناء معدنى ملىء بمكعبات الثلج . . أكل طنط 
زتا لذيذ يشبه أكل المطاعم الفاخخرة التى يأخذنا أبى إليها أحيانًا أنا 
رامين 4 كل سحوصي وانظاهر ‏ العيم سر بالكلا سردن العو كما 
علمورى :فى بعنانة لكر امن وقطتط ذا ١‏ سي ان قن عه باسنا 
متجاورين يأكلان ويشربان ويتهامسان ويضحكان كثيراً ثم يلح أبى 
عليها كى تغنى» تتمنع فى البداية ثم ترضى وتجلس أمام البيانو. . شيئًا 
فشيئًا تتلاشى الابتسامة ويكسو الجد وجههاء تمر بأصابعها على مفاتيح 
البيانو فتنبعث أنغام مترددة متفرقة وفى لحظة ما تطرق زتا وتغمض 
عينيها كأئما تنستجمع خاطرا ما وتبدأ العزف». تكتر أعنياتت اد 
بياف: أغنية «لست نادمة على شىء) ال0ة 1 عأأعرعع1 ع2 عل ,موللا 


و. . . أغنية «الحياة بلون الورد) (ع105 2© 16لا 12آ) . 


صوتها عذب به بحة شجية وعندما تنتهى تظل لحظات مطرقة 
مغمضة العينين ضاغطة بأصابعها على مفاتيح البيانو. . أصفق أنا 
بحرارة ويظل أنطوان صامتاء أما أبى فيبلغ حماسه المدى» يكون قد 
خلع الجاكيت وفك رباط العنق. . . يصفق ويصيح «برافو) ويهرع 
ناحيتها ليطبع قبلة على جبينها أو يجمع يديها بين كفيه ويقبلهما. . . 
هنا تكون الإشارة لى وأنطوان كى ننصرف,. هكذا تعلمنا بالخبرة» 
ينهض أنطوان أولاء يقول وهو يتجه إلى باب الشقة : «ماما. . سوف 
ننزل لنلعب» ووو تدك آنه كفهم وابسامة جه اب المستن 
بالشراب المضطرم بالرغبة وهو يبحث بلهفة فى جيوبه ثم ينفحنا أنا 
وأنطوان جنيهين كاملين ويقول وهو يودعنا إلى الباب: «ما رأيكما؟ 
بعد اللعب» لو تأكلا جيلاتى فى «النيوكورسال)؟ ! 

م ا 
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مائدة الأجانب فى محل جروبى. كلهم عجائزء أرمن ويونانيون 
عاشوا فى مصر ولم يهاجروا وامتد بهم العمر حتى صاروا وحيدين 
قامّاء موعدهم الأسبوعى يوم الأحد. فى السابعة صباحا يقطعون 
شارع طلعت حرب الخالى» يمشون بخطوات بطيئة واهنة؛ يتساندون 
أو ادكترن على مضنيم» . ,يياؤن كذ ناايعف وا لقوهممع سبوا عن 
أنفسهم غبار الفناء وجاءوا . . . 

يجلسون فى جروبى على مائدة واحدة لا تتغيرء بجوار النافذة» 
يفطرون ويتحدثون ويطالعون الجرائد الفرنسية حتى يحين موعد قداس 
الأحد تيذهيونهحا إلى الكنسة. 

ذلك الصباح يبدون جميعا فى أحسن هينة. . يحلق الشيوخ 
ذقونهم بعناية ويلمعون أحذيتهم الإنجليزية ذات اللونين ويرتدون البدل 
الكاملة وأربطة عنق قديمة صارت منكمشة ومعوجة ويلة.عفون بمعاطف 
ثقيلة عتيقة حال لونها يخلعونها بمجرد دخو لهم إلى المحل كما تقتضى 
التقاليد. 

أما النساء العجائز» اللاتى كن يوما ما فاتنات لعوبات فيرتدين اليوم 
لنتانا كان عر ارها افد اهن تلانن عثافاء وعمس امايق على 
رعوهير: القدضةة بالتاضين ,,.و العيعا ند بعويه] عر صيون عن توا عد 
السلوك. . يفسح الرجال للساء الطريق ليحوون اول ويسٍاعدوهن ف 
خلع المعاطف وطيها برقة وعناية ويسحبون من أجلهن المقاعد ليجلسن 
ثم يتنافسون فيما بينهم على رواية الاشياء العلريفة المسلية للنساء اللاتى 
لم ينسين بعد كيف يطلقن أهات الدهشة و الضحكات اللطيفة الرقيقة . 

ماتذة لاخو ضيه ايداف ع نواضة الميواد اموع واي تيدتها 
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لوحدتهم التامة المرعبة. . لم يتبق لهم سوى شقة كبيرة فى ٠‏ سط. 
البلد يطمع فيها صاحب البيت أو الجيران» الحجرات فس يمة 
والاستفوعالية و اناك حك نيدان لعدرا اتوي اشن ايام 
طلاوّها والحمام من طراز فليم يحتاج تجديده الى ميزانيةه 3 او قم 
أيذا»:والذكريات:»فقط الذكريات تسكو الأركان كلها عدالة فس 
فوتوغرافية عزيزة بالايضن قالاسبوة لاطفال ضاحكين رائعان و لهات 
ان إيلينا) هياوو] الآن رتعالا كبار اوماء افبهناك» مهدا جرية فى 
عيد الميلاد كما يرسلون كل شهر حوالات بريدية يقضى من أجلها 
: عاء 2 2 مدا 7 - ا 2 5 0 م 8 2# 
النهاية أوراقا مالية يعدونها مرتين للتأكد ثم يطوونها ويدسونها 
بحرص فى الحيوب الداخلية لملابسهم الثقيلة . 

بالرغم مخ الشيخوخة مازالت للذهن قدرة عجيبة على إستعادة 
الماضى بصفاء كامل وفى النفس شعور يقينى بنهاية وشيكة لكن السؤال 
فتن 7و كيفن؟ يتمنون لو تنتهى الرحلة بهدوء واحترام وتطاردهم 
هواجس مفزعة من قتل بغرض السرقة أو مرض طويل مؤّلم أو موت 
مفاجى فى الشارع أو المقهى . 

ذلك الصباح رأيت فى وجه السيدة العجوز شيئًا مألوفّاء كانت 
جالسة وسط العجائز وقد زينت وجهها بمساحيق ثقيلة ووضعت على 


عو 


رأسها قبعة من الجوخ الأخضر مزدانة بوردة من قماش أحمر. . رحت 
اتايغهدا بلظزق وا سسفية حدوتهنا تأكدات:. . كان مطرق غيريا د أن 
الوخل الا رمحي الوقر. اعت #العرهيا والحتيت ,على الناندة 
وناديتها بلهفة : 
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اطنط زتا»؟ ! 

رفعت رأسها ناحيتى ببطء. صارت عيناها عجوزتين يكسوهما 
البيياض والنظارة الطبية الرخيصة معوجة قليلا تعطيك انطباعًا بأنها 
تنظر إلى شىء ما خلفك. ذكرتها بنفسى وحدثتها بحرارة عن أيام زمان 
وسألتها عن أنطوان. أخذت تستمع إلى صامتة وعلى وجهها العجوز 
ابتسامة هينة محايدة حتى ظننت أننى أخطأتها أو أنها لم تعد تعى 
تماما. . . ثم مرت للحظة ووجدتها تستتد بيديها على المتضذة وتنيض 
ببطء سحتى و قصيقب عداتث ذر أعيهها اللدين اتمصير عنهما كما النستان دق 
هزيلتين للغاية. . جذبت طنط زتا راسى ناحيتها وشبت لتطبع قبلة . 


اا 
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بتطأمجعوةآأط* مكاجوذا 





كما يرع علاء الاسواني في كتابة الرواية» فقد برع أيضا في كتابة 
القصةالقصيرة. وفي هذا الكتاب تنفرد دارا لشروق بنشر الآ عمال 
لل ا ال ل ل ل ا ك2 
القصص التي نشارت من قبل في مجموغتين قصصيتين نفدتا مند 
الل ل ا ا ل 00 
اا 0 0 ا ل 0 
ل ا ا 0 
١ 0 0‏ 
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ا اا ال ا ا 0 
ا ال ا ا ا للا ال ل 0 
ل ا ا 0 1 11ت 
المتحدة الأمريكية. أحدثت روايتاه «عمارة يعقوييان»(7١٠٠)‏ 
0000ل ا ل ا ا ل ا لك 
ل ا ا ا ا 0ك 
اكثر من دوله وترجمت اعماله لاكثر من ٠١‏ لغكة. 
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